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َ ما جِئناَ ل ُ نبشِ قبُورَ الماضيِ، بل لن ِيح الحاضرِوقدِ من  .صَاب
ى الن هِايةَوفيِ البدَءِ كاَنتَ   .الفلَسفَةُ حت  

ة ال  تي ضَاعتَ في زحِاَم ل  ا؛ بلَ هِيَ استرِداَدُ الودَيِعةَ الإِ ا ذهِنيِ   إن   الفلَسفَة ليَستَ ترَفَ   هيِ  
قوُل، ولا أردُ ُّ على  ة"ا.. بل أردُ ُّ على بصِِفتَهِ شَخص   "الغزَاَليِ"الن ُّ ة  "الغزَاَليِ   َالةٍَ ذهِنيِ   كح

ى تسَبيِح  تعَتقدُِ في تَحقيِر العقَل تعَظيِم    ا!ا للخاَلقِ أو حت  

ب ُّ الإل   لذِاَ فناَموُسُ المعَاَليِ وح ال  تي ترَفضُ أن يكوُن الر   ُ الر ُّ َ صرَخةَ ف  هوُ ا: ه معُرَ  
 .ا بلِا فيَضإرادةَ  بلِا غاَيةٍَ، أو قدِمَ  

ِ  ىي علتَهو هافتُِ مطَارقُِ الت    تلقد ظَل   و َ قرُوُن حتل ماَءالحكُ اباتتك َلقُ أن    موه   ى ت  الخ
يماَن يقٌ لطَ  الفلَسفَة ن   وأ ..العقَلَ خَصِيمٌ للإِ  .ودجحُلر

 ..مإلى ما قدَ    أبوُ حاَمدِ د أفضىَ  ا على شَخص، فقَهذا البيَانُ ليس ردَ   
يرٌ لناَموُسِ تعلى سجنِ الفكِر و هُ ردَ   كِن   ول  َ ي ذال المعَاَليِحرِ ش ع ِ شَو   ِ ر ليه َ الص مِي لااعُ الك

 .اهرِلِ الظ   افي أغل
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قف ! هلَنَ الحقَيِقةَيفأَ ِ و وم نَحلِ والأثرَ؟ أي الن   ماَء بالقلَالس   ظرَ، و  حقَيِقةَالب.. والن  
ؤ ورأُّ اتمنَ منِ أن   الن ُّ َ ا فل بعَهُ في الذ   فس اياَتي حِك  "هاَفتُالت   "ي ف لبُكيَفَ تطَ، فالن  

يفُ يشُرفِةَ ! ومعَ  !؟ل بالقدَرَالعقَه ي وجَهرَُ فالس  
 

َ  إننا نعُيِد فتَحَ  اتِ  رأكب ُ  وأعقدَِ  الملَف   ِ ث َ لاث ته َ بصِ المعَاَد( و القدِمَ، العلِم) اي   ِ ف ليستَ  هات
َ  ..قدَيمةَ اتٍ جدَلَيِ    ما هِي ُ ركَِيز وإن   ِ  ي تتَلاقىَ  ذالمعَرفِة ال    ديِنِ  ة َ  فيِه ور اة الوصََايا والت  

َ  المزَاميِر والإنجيِلو ُ والقرُآن م  .الالفعَ    رهاَن العقَلِ ع ب
 

ُ أباَ حاَمدٍِ حَق    ولا نبَخَسُ   المنَطقِ باَب منَ شرَعَ هأن    -عنَه ما معَروُفٌ ك-فقَدَ كاَنَ  ؛ه
 ِ َ  !فقُهَاءلل اوقالها ن هُ حِينَ أراَد ن   كِ ل َ و( بعلُومهِ بالمنَطقِ لا ثقِةَ ا يُحيِط)منَ ل :ومعنى   ص  

يقاَظ  كف !اهمنِ معَدنِ افة شَحذَ سَيف  الفلَسَ  هدَم بتَهُ إ ، قليِدا للعقُولِ منِ سُباَتِ الت   انتَ ضرَ
ح المسَاَر تيِجةَ لا على الني   على الن    فنَحنُ نرَدُ ُّ  !واب في المآَلجاَنبَ الص    نوإ ة، ونصَُحِ 

 .لا نُحطَِ م المنَاَر
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َ ف َ بيَنَ  ن كان يطَلبُ الحيَ   م َ لالأمواَت ف  ن يطَلبُ "الآناام لهَُ هنُا؛ ومنَ كا مقَ

 .هفليخَلعَ نعَل تقَليِد ..وحالأزلَيِ" وانتصَِار الر ُّ 

ِ ٱبسِمِۡ ... ه َ نِ ٱ لل   حۡم حِيمٱ لر    ...لر  
َموُت... وس الذي لا ي  ...بسِمِ الحيَ ِ القدُ ُّ

ِباَبا منَ وقَفَي ه ت ب َاهزِة، وال مةَالعقَلِ شَاهرِ ا ذاَتَ الت ُّ  لا قبَلاقهِطت لإاستعَددَج
لأ ُ حرَفٍ تص و   ِ لنصَ تشَحذَو .. غه ِ بالس    لحَب طعَ بهِتقَل الشك  ةب ا منِي   ك؛ ظَن    ك أن  

َيوم "القدُرةَ"صرُ تنَ ك بمحُاولتكِا درَ َمحتى ل ت أن    ،مةَس   الحكِم ت

َ الو لب ة في ن لوهيِ   نسِ فأُّ ماَن و نسِج ىلإ اجتَحت الظ   ة ل كالالز   ! و  يماَد    نسِجتصَِ ح  
هتشَف بالحرَ َ  هتفَسِيرناَه وتَجسِيم معَو ييِئ ِ َ مُ عي في الس   ل وب ِ حاو َ لة احت ِ ك  !هادار الاجت

 ؟يَجوُز هلَف
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ِ د طُيورَ الفلَسفَةاخكَ المنَطقِيِ   لقدَ نصََبت فخ*  تلِكَ -"المعَاَليِ" زاَلَ نإ ردَتَ وأ !ة لتقُيَ

ق الن ُّ  ِي   الحقَائ ِ َ سَاح ىإل -ةوراَن ِ الع َ اداتِ الحسِِ يةة الوهميِ  هاَفتُ تهَاَفتُ ا للمبَنىَ  كان الت   ، ف
يص  ي شَي   ذال ُ ا دتهَُ أنتَ خِصِ  ق ا موى بطَل؛ تَهافتَ أو حت    المعَنىَ   ا! فلوطبهدفَ الس ُّ

ٍ  الحقَ   الفيَلسَوُف  أدركَت أن    يعة َ نبَيٌِ  بلا شرَِ َ فيَلالن    ن   ، وأمسُتلمَة هوُ سوُفٌ بيِ هوُ
 .ا وسَِيطصَل بالوحَيِ بلقدُسيٌِ  ات   

ِ إل  ةِ الكالممَل َ  خاَرجِ قاَضِي ا منِ سن   العقَلَ ليَإ*  ةه ب ؛ بلَي    باَطنُِ ال  ذيِ بهِي ُّ الهوَُ الن  
 ِ بهِِ عبُدِال فعرُ َ بسَِطٌ في لغُهوَُ عقَلٌ منُانَ الوحَيُ ، فإذا كحيَ ُّ و ن   العقَلَ ر.. فإةِ البشَ

ٌ منُ َ وحَي ِ سفَي فلَطوٍَ فهوُ وح و ة ؤاَلفطِالر ُّ ل ن   القوَهنُاَ.. فإ منِ، ووالفحَص رةَ الس ُّ
َ ب ِ  هرَهِي جَوفلَاسِفةَ هوَُ فال هاَفتُت ي! الوحَ خِطاَبأدركنَا ا ال  تي بهِ أداَةال تهَافتُقوَلٌ ب

َ و رِ م ال  ذي تقَفُِ عالفهَ لحَب عقطَرفِي   بارٌ معَهوَُ انتحِ َ ليَهِ الش    ة.يع

قيِم بنُياَن   لا بولسَتُ أنا أكتبُ ردَ    شِير لحجرَ الزاوِ  ا..أُّ  ية.أو حتى أُّ
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َ  ذاَك ،كلَمِتَهِمنِ ذاَتِ المتُعَاليِ و  المعَاليِ ناَموُسوقدَ جِئتُ ب ي ذهيِ الل  انوُن الإالق

بي    ؛لد   تبَلا ي َ باَطنِهُل هِ ة  للدِ ين بالفلَسفَة ليستَ عدَوُ    ن أن   لأُّ الدِ ين ليَس  وأن    ..ي
َ بل والفلَسفَة هِيَ معِر لعقَلِ ا لقيَد    .الدِ ينب احِ صَ  ىوح إلر ُّ قلِ والاجُ الع

َ ا؛ واجتمَعَنانقشَعَ الغبُاَر ها هنُ  ،هالان الأزلَ ومقَا في ديِو
َبةأو ة ا تقَيِ   حَيثُ ل  ..،موُاَر

 ..في حاَنة الفلَسفَة. م/فأهل ا بكِ...

َ التي نبَ    تكدلَيِ   جب هنُا يعُجَب سُقراَط ِ ا عله يبَتسمِ إشفاَق  ، ل كِن   ت العقُوله  نتاجاتكِى است
ابنُ رشُدٍ سَيف  وهنُا يسَتلَ ُّ  -أو حاولَت- ي أقفاَصِ الحدُوثف المطُلقَ تسَ تي حبَال   

 ِ يوُق فس مصِباح الشِ فاءد ابنُ سِينا فصَلِ المقَال، و يِ الن   َ  ، بيَنماَ يضَبطُليصُف  ارابيِ الف
ُ أوتاَر قوَانيِنه ل ِ داء والص    توَازنقيم ي يأخذُوا شرَاب   ،متالن يسَكبُ الخ ..او ام خمَر ي   و

ِ  ا ابنس أفلاَطُون وأرسِطوُ وأيض  والحقَيِقة في كُؤ ب  يعرََ
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ُ ل  سمىَ  موُس الأاالن   سُقوط "الحجِاَب الغزَاليِ" أماَم ٍ  -وأنا- اعلنِوا معَ  ي

َيس سُقوط شَخص الغزَاليِ ...  ... ()ول
ِيحهاالمنَطقُِ فف ِ م مفَات  ي خِدمةَ الوجَد بالفلَسفَة؛ جِسرٌ تعَبرُه العقُول لتسُلَ

 سِدرةَِ المنُتهَى   وح عنِدإلى الر ُّ 

ب ِ سرِِ  الحكِمةَ، و  نال كشَفِ عو ِ وراَة ونوُر الإنجيِل والت    هدُىَ   ةقوُ   ب وكل  بياَن القرُآنت
 ُ َ هودالع ِ موُن عنِد ا يقَفُِ المتُنمَيا العاَرفِوُن بهي يطَوُف حَولتال    بنيِ كَعبةَ الحقَيِقة.. ن كل

َ أ َ ا ارهِست ُ جيت َ  ون، ونقُيِمادلَ ى اسَ المعَرفِةَ وعلوفيِه نقُيِم قدُ    اا ومعَبدَ  ا قصَر  هل ا لهيَك
 .ةالفلَسفَ نشَربَ كأَس مذَبَحِ العلِم

 
ة ا منِسَ ركُاَم  ليَ "ناَموُس المعَاَليِ"فإن   الوجُُود في   ،باَذخِ هيِ   ل  هوَُ نصَ   إِ  بلَ ؛الماَد  

ارعِ في بحَثُ عنَوإذاَ كاَنَ الفقَيِهُ ي  يبَحَثُ عنَ لسَوُفن   الفيَفإ !الحرَفِ  مقَاصِد الش  
 .قِ الخلَمقَاَصِد الباَريِ في 
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ب ظو ه لعاَلمَرةَ لالن   َ و بسَِطةَالمنُ كلَمِةَال أن   لغُةَِ  نبيَ فصَِاما انجس ِد؛ فلَالوحَيُ هوَُ العقَلُ المتُ

غةَ وجُُود ووجُُودال ةاكلَال سفَةن   الفلَظَن   أ منَ.. والل ُّ ي  ةٌ تعثَ ميِ   ةأرةٌَ لغُوِ يليِ    م يدُرِك، لوِ
ى  أي الم فسإأن   ال َ  غزَاَليِال وأن   تَهاَفتُ أثرَي الف زلَِ هوَُ عيَنُ المسُمَ    دأ حِين فصََلب

َ  نبيَ  .مةَضرَوُرةَِ الحكِرادةَ والةَِ الإلد
 
 
 

... 
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 «-- لالفصَل الأو    --»
ِ ي في سرِِ  القدِمَ والس   ة الت   أزلَيِ     رمدَيِجلَ

... 
﴿.. ُ ِ قمت؛ وولم يكَنُ الص    ﴾..فيِ البدَءِ كاَنَ الكلَمِةَ  همد رمُِيَ الفلَاسِفةَ بال كفُر لقوَل

َ  اهرِظَ كَحكُم ل ؛العاَلمَ بقدِمَ ما شَابه بهِذَنصَِ  المقَ َ ال، و َ الأ لق الوهَم: أن   ا يُخت ة تَجعلَ ليِ   ز
ُ ا للخاَلقِ! وهذَا يقَيِن  الخلَق ندِ    َ ا ه ِي  ه  ل  فالعاَلمَ ليَس إ ،اليِالمعَ قصُورٌ في فهَم و  ا ولا هوا ثاَن

َ ن وم  حنفَسَُ الر    بل هو ،هل  الإ  .لا ينَقطَِِعي ذيضُ جُودهِ الف
ُ  القوَل إن   ف ا ما ؛ وحَق   ةهيِ   ل  اتِ الإا في الذ   ر  بعد عدَمٍَ مَحضٍ يقتضَيِ تغَيَ ُّ  وثِ العاَلمَدبِح
َالقِ للخلَقذال    َ  ام يدَعهُ قبَلهَل ةي لحَظةٍَ عيَنيِ   ف ي دعَاَ الخ َ ؟ ههاعدَ أو ب ح"؟  جدَ   ل است لهَُ "مرُجَِ 

َ التف..حاَشَا..  ِ  ري ُّ غ  .الحدُوث هٌ عنِ منُزَ    والحيَ ُّ  ؛سِماَت الحوَادثِن م

 /    والمعَلوُل ةا: البرُهاَن العقَليِ والعلِ   ل  أو 
َ ل بالتأََم ُّ  العلُياَ جَواَدٌ  اتالذ    ا لابدُ أن   وفعِليِ    معَلوُلهِا ف عنة لا تتَخلَ   ةُ التام   العلِ    ؛ر دب ُّ والت

ِي    ٌ ذات َالقِ أزلَيِ    انك، فإذا ةمطُلقَ.. والجوُد صِفة ا أن يكوُن فيَض   ا.. فخلقهُ لابدُ   الخ
 .اتبالذ    ممانيِ والتقد ُّ قدم الز   مييِز بين الت   وح، فقط الت   ة ذاَتهِ بمبَدأ الر ُّ ا كأزلَيِ   سرَمدَيِ   
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 َ َ ف َ  يس كلُل َ سَبقٌ في قد ُّ ت َ الر ُّ "مٍ هوُ ِ ي   تسَبقُ الر ُّ  ل هنُاَكب !"ةوزنام هو وها  ة؛بةَ والعلِ
يبي ا لاثالمِ   كت يدَكَ وفي إصبعَكِك لو حرَ   ا ترَىَ يا صَاحِب المنَطقِ أن   لأ :وتقر

َاتمَُ مع اليدَمٌ، لتحََر   خاَت َ  ي آنٍ واَحِد دوُنف ك الخ عيَن؟ٍ ومع  رفةَطَ ر زمَانيِ ولو لأخ ُّ ت
َاتمَ ى حرَكَةلاليدَ سَابقِة  ع ى  تبَق ةمنَيِ   الز    ةالمعَيِ   هذَه  َ ات والس   بالذ    الخ َ بب لوَلا اليدَُ ؛ ف

َاتمَما تَحر     .ك الخ

 َ ُ لأن   -ا ؛ قدَيِمٌ معَه زمَاَن  الحيَ   ذا العاَلمَ معهك ا ه حاَدثٌِ عنَه ذاَت  كِن   ل َ و -وفيَضُه هظلِ ُّ  ه
َ ومفُتقَرٌِ إ َاتمَ لليدَل ٌ إل   ، فلا هويهِ كافتقِاَر حرَكَةِ الخ َ لو  ثاَنٍ ه  !عن القدُرةَ منُفكَ    ا هوُ

ُ  متُقدَِ مٌ على العاَلمَ فاَلحيَ ُّ  َ وك ُ يء لأن   ل ش َ وجِ ه م على  ظحَف ُّ الت    معَ- قيِل امكَ و  يء؛د الش
شبيه فسِيرالت    هاَ ألمسُ عمُ الش   تتَقدَ    -والت   َاتمَِ فيِها، فالعاَلمَُ كو اليدَُ على حرَ ى ضَوئ ِ ةِ الخ

ِ ا لأن   هُ حاَدثٌِ ذاَت  ماَنُ حرَكةُ العاَلمَ، ل كَِن   ذِ الز   زمَانٌ إهُ لم يسَبقِهُ ا لأن   قدَيِمٌ زمَان   رٌ هُ مفُتقَ
 !الأزلَيِ .. والموُجِدُ هوَُ الحيَ ُّ هى موُجِدِ في كلُِ  آنٍ إل
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 وهلَ رأَيتَ ظلِ  ا ينَفكَ ُّ عن شَاخِصِه؟
ة  للخاَلقِ  هاَ؛ فقدِمَُ العاَلمَِ ليَس ندِ يِ   مسُ لا تنَفكَ ُّ عن ضِيائ ِ العاَلمَ هوَُ ظلِ ُّ القدُرةَ كماَ الش  

ُ الحرَف - م منَ حَجبَه ُ زمَاَن ا -كماَ توَهَ   َ بيَانٌ ل كَمالِ الجوُد، لذِا الحيَ ُّ لا ينَتظرِ بل هوُ
ماَن يسَجدُ  َ ليخَلق؛ لأن   الز   َ  امأم َ تقِاَر والافعاَلمَ حاَدثٌِ بن   اللأ.. وونوالن ُّ اف الك ديِمٌ ق

يخ ا، بدِاَيةَ تللبُ لا منَ تطَ. فيَ.ضالفيَب اريِخأ علمَإارِ ا اللوُقاَت، ولمخَل ن   الت   َالقِ أم   خ
 .صرَمِا تنَآنُ ال  تي لهُ هِيَ الفبدِاَيتَ

ةإل  ال إراَدةَن   الإ َ متُال دعنِ هيِ   هاَ اخكأ بدَتَ ل مِيِنك ٌ ين   ٌ طَارئِ د ا أستلَتيِاَر و زمِ ترَد ُّ
جسِيم المعَجِيح ا، وهذَترَ ا نوَيِ؛ أا هوَُ عيَنُ الت   اموُس، في معِفم   ِ ال ن   إراَدةَإيارِ الن   حقَ 

ة، بمشَِيئةٍَ مسُضَل بفأا يَختاَرُ ال؛ فهَوَُ لورحَمتَه متَهِحِك هِيَ جبَرَوُت بِجوُدٍ ذاَتيِ  لتجَد  
يهٌ ل، بلى القدُرةَد ا عقيَ سزلَِ ليَأي الوجُُوبَ فن   الكَمالهِ؛ لأ فكَ ُّ عنَا ينَل ها ل هوَُ تنَزِ

مسِ ال ا تَجبُِ عنَالحيَ ُّ سُبحاَنهَُ يَجبُِ عنَهُ الفيَضُ كَمف ،عبَثَال عنَ إضَاءةَ، لا الش  
ِ ال كَمب لرٍ خارجِِي، بقهَب بُ لضرَوُرةَ اخِليِ ال  ذي يتَعجَ   ُ الالِ الد   ذ كَيفَ إ ؛فقُهَاءه

ا العلَُ إا يفَتاَر ا وهوَُ لمُخ فاَعلِال ونيكَُ  يالقلَ قلِهُي يعَجوَابُ ال  ذالحقَ؟ ول   منَُ لهَ: أبُ و
اموُسذاَتهَُ هِيَ منَنُ ذاَتهِ وهُ هِيَ عيَأن   إراَدتَ  .بعَُ الن  



    

 علاء سامي 15 ناموس المعالي ومعيار تهافت الغزالي
 

 
هالمُ ال  ذي وقَعَ فيِه الوهَف ماَن وعِ ممتُهَافتِوُن هوَُ ظَن ُّ باَريِ، وماَ ال لاءٌ يسَبقُِ فعِأن   الز  
َ ركَُوا أدأ م َ ن   الز   ُلفإ، وجُُودي صَدرِ الكاَنِ فمإنبَضُ الان هوُ مإِ عاَلمَ فال ناَ بقدِمَذاَ ق ا ن  

َ بتُِ نثُ ةدوَ  .وجُُوبي الكِن فالممُ مشُاَركَة لا واَجِبال ام فاَعلِي  
 
َالقُِ لا يسَف ةٍ عاَلمَ بقُ البالخ ٍ رتُب لرمِ، بصتنَ مدُ   ؛ تتعَ بةَ ور شُعاَعهماَم ا كَما يسَلوُ ا ، لبقَُ الن ُّ

 عدَمَال جَعلَ فقَدَ قهِ زمَاَن ا خاَليِ اخلَ نبيَو الحيَ   نبيَ جَعلَ فمَنَ ،اتالذ   ب لتظِاَر بانبال
يخ ا يبَأزلَ تال رةَ وصَيرى القدُد ا علقيَ يارِ َ عيَنُ التهَِي، وهذَندأُّ و جسِيما هوُ ماَنيِ  ت   الز  

 .ا فيِهعوُهُ فوَقَبوُا منِال  ذي هرَ 
 

... 
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ي متوَ ا منَو دابباَب بمسُب   سأال ترِاَنن   اقت أه   ٍ  تهِا هوَُ مجُر    عاَدةَ
ُم  ؛مةَغيَرِ حِكقهُاَ بخرَ كِني

ۡ ٱ ... ۡ ـــق  ... رأَ
 َ اموُس دركِأو ِ ل  إِ ماَنةَِ الأال ل هوَُ تَجلَ يِإراَدةَ بى الد ا علقيَ سليَ أن   الن   ة فه ، ي خلَقهِي  
فَ العلِ  ةُ معَلوُلتن جاَزَ أ لوَف َ قطتَِ الث قِةَُ بكلَمِةَِ الحيَ ِ وهاَ بغِيَرِ نظِاَمٍ أَزلَيِ ٍ لسََ تخَلَ   صَار ل

ي الاِستعِلاَءِ بهِاَ إن   حَق   المعُجِزةَ ليَس في كَسرِ القوَانيِن بل ف ..ال كوَنُ عبَثَ ا لا يقُرأَ
َافةَ حَيثُ  وحُ كثَ ببَِ الأ تَخرقُِ الر ُّ صِل بالس   ة لتتَ   ةَ ل مبُاَشرَة  دوُنَ أو   الماَد   ُلغيَِ سُن   ن ت
ُ  موُجِدِ   .أو كلَمِاَته ي ذاَتهِد ال  ذي لا تبَديِل فوجالو

ةٍ يَجعلَُ منِ الوجُُودِ  مسَرحَا  للعبَثَ إن   القوَل بأن   الحيَ   يَخرقُِ العاَداَت بلِا حِكمةٍَ أزلَيِ  
بيِعيِ ليَس قيَد   ف؛ فالقاَنوُن الط   عرَ ُّ ٌ إلا مدَرسَة  للت   َ وفَاء هيِ   ل  ا على القدُرةَ، بل هوُ

َات.. و لممُل بالعقَقطُُ الث قِةَ ببدِوُنهِ تسَكنِ هاَن و برُف نثَقُِ بنصٍَ  أذ كَيا؛ إيِ معَ  الوحَلِ و
قُ د تنَفي عاَلمٍَ ق ِ في أقلَبُِ فيِه الحقَاَئ ِ ِ لحَظةٍَ ب  ؟لا ناَظمِي 
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ات الإل  عدَمٍَ مَحضٍ يرَ دبعَ حدُوُثِ العاَلمَب لَ ن   القوَلذِا فإَ ِ مِي الذ   ة به ؛ الغيَماَل بالاِستكِي   ر
َ ف َالقَِ انأك ِ عدَمَِ الخلَ تقَلَن   الخ ِ الخلَق إلمنِ حاَلةَ َ قِ لى حاَلةَ ا ه! وهذَيأ علَسبَبٍَ طَر

ِ مُحاَلٌ ف ٌ لي حَق  َ في الحقَيِقةَ صِياَنةَ َ العاَلمَِ هوُ ُ هوَُ توَالأزلَ.. لأن   قدِمَ حِيدنا، فالعاَلمَ
ُ ل ور ور والن ُّ ه  ا ينَفكَ ُّ عنَظلِ ُّ الن ُّ ظلِ هِ، فإذاَ كاَن الحيَ ُّ جَواَدا  بذاَتهِ فجَوُدهُ لا يَحدُ ُّ

تهِزمَاَنٌ، وإذاَ كاَن خاَلقِ   َل ا بأزلَيِ    فنَاَءٌ..بقِهُ ا يسَقهُ لفخ

َ  ياَر تَهاَفتُ الغزَاَليِن   معِإ.. َ توَ مهُ أهنُاَ هوُ َ ترَ  الإراَدةَن   ه ُّ ، بيَجِيحٌ بلِهِي حٍ َ نا مرُجَ ِ ا م
ةُ هِيَ عيَنُ الحكِالإراَدةَُ الإل    .بدَا  ضَ الجوُدِ أقتضَيِ فيَمةَُ تالحكِمةَ وهيِ  

َ »: ؤالالس ُّ ا أم     فهوَُ سُؤاَلٌ يفَترَضُِ أن    «؟!اتالعاَلمَ في هذَا الوقَتِ بالذ    الله قلمِاَذاَ خلَ
َ ماَنِ يَخضَعُ للِز    الله ا يسَتدَعِي اختيِاَر ا طَارئِ  ت غرَضَ  الحيَِ  ليَسَ  إراَدةَ ن   ! إالقهوهو خ

ٍ بعَد ترَ ح  د ُّ لحَظةَ ُ غاَيةَ؛ بل الإراَدةَ الإل  دٍ أَو مرُجَِ  ، اتيِالجوُدِ الذ   ة هي عيَنُ هيِ   ا ينَتظرِ
َات ُمسِكُ فيَضَهُ عن الممُكنِ َلقه ل، طَرفةَ عيَنولو  والجوَاَدُ المطُلقَُ لا ي َ فخ َ  ملعاَل ِ ي هوَُ تَج ل

َ ك َ  الإمساَك بعَد المنَع ا ينَقطَِِع، لأن   فعِلٍ داَئمٍ ل الهِ في صُورةَم عنيِ استجِداَد حاَلٍ ي
ٌ عن منُز    واَلحيَ ُّ  ..م يكَنُل ُ الفضَلالاستجِداَد وتغَي ُّ ه َ دواَم  ر المزَاج، بل هوُ

َ  في حَضرةَ  .لالأَز
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ِ ميِن با اعترِاَضُ الم   أو حٍ عنِجِيح بلِرالت   متُكلَ َلتيِاَر لاخ دا مرُجَِ  ُ  عنَق، فيَحظةَِ الخ ُ رٍ  نمُ تصََو
ُ دٍ تسَبقُِ الفعِإراَدةَِ كلل بشَرَيِ َالةَِ ترَدَ ةُ هيِ   إل  راَدةَُ الإالمعَاَلي" فال في "ناَموُس ل كَِنل؛ وح

َ عيَنُ الحكِ ُ الو !مةَهِي ُ لا تَختاَر ُ الضَل بفأالحكِمةَ َ خاَلقِةَ  أَزلَال ن   ضَل؛ لأفأل هِي
ُ ط سليَ يل ا سَبقََ الن ل القوَ ن   قطِاَع؛ لأا تعَرفُِ الاِنةٌ لتمَرِ   ل هوُ كلَمِةٌَ مسُب قصَمت ا طَوِ

ِ بدَب ٍ لءٍ زمَنَيِ   لحَظةَ ا استكَ أزلَيَجعلَُ ال إراَدةَلة َ ملَ كناَقصِ  ُ بم الحقَُ  ق، وفعِلِ الخلَالهَ
 .ماَلالاِستكِ هٌ عنَحاَنهَُ منُزَ   سُب

 
ٍ رتَ لاَ تَحسبَنَ   و َ الفيَ قاَءاكتشِاَفَ حدُوُثِ ال كَونِ منِ نقُطةَ ُ قدِمَ ل هوَُ ضِ؛ بيَهدمِ

َ ةُ قدَ الماَد    كاَنتَ نكِيدٌ لهَُ.. فإتأَ َ الط    ن   ظةَ، فإي لحَف تأبدَ َ و اقةَ ُ ور قاَنوُنَ سَابقٌِ الو الن
ُ لهِاَ؛ فلع ُ الذ   حتَ   ى تشَكَ ولىَ ليَر   ى انفجِاَر ِ الأُّ ياَنِ الضَة  واحِدةَ  في شا نبَل   س إة أزلَ، ر
ُ ل ا منِو َلقُ عنِدنَاَ ؛ فضا خرُوُج ا منِ عدَمٍَ مَحظُهوُر ل ىخَفاَءٍ إل تَحوَ بداَعٌ مسُالخ ، تمَرِإ

رةٍَ سرَعاَلمٌَ نشُرَِ آخرَُ ف ماَ انطوَىَ  كلُ    ِيدَهِ ا منَل   أهاَ إا يعَلمَُ مبُتدََ ة لمدَيِ   ي داَئ ِ ملَ كَوُتُ  ب
 .ءكلُِ  شيَ
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َ  ةغزَاَليِال ن   إ َ إل  ال تحَصرَ َاريِ، فصََو   ماَنِ الي الز    فه  دأَيبَ لاءٍ ينَتظَرُِ لحَظةَ  بنَ   هُ كرهَُ بأن   ج
َ بنِاَء.. وال ٌ في إه م؛ لأآنِ الد   الراَكِ دذا قصُُور الحيَِ   فصَِل ا عنَمنُ سليَ عاَلمَال ن   ائ ِ
ِ عنَ الص   نالص    فصَِالان ُ المعَانِِع، بعةَ َ صُدوُر ؛ فهَلَ يسَبقُِ افظِنىَ منِ الل   ل هوُ
ِ متُحدَِ ثُ كلَمِتَال ُ ب ُ معََ ال ..؟ لذِازمَاَنه ِ م، والكلَمِةَ َ ال ل كَِن   متُكَل ِ مرتُبةَ  بةَتسَبقُِ رتُ متُكَل
ُ  الت   بتَهِ، وهذَ، حاَدثٌِ برِتُضِهذاَ العاَلمَُ قدَيِمٌ بفِيَكلَمِةَ.. هكَال ن بيَ رفِيِثليِثِ المعَا هوَُ سرِ

َ في كلُِ   عاَرفِوُنليَهِ الارَ إشَ ذي أض ال   الفيَوالكلَمِةَِ اتِ والذ     ال.مقَ

ِي    رفَُ عنَيعُا، ماَ لذِ ِ ال كوَالمعَلوُماَت ِي   ة ِ الماَدِ ي لال ها الوجَل   س إليَ ةن ة؛ أزلَيِ   لكلَمِةَ
َ فيَة، بالماَد    س ركُاَم ا منِليَ هرَهِي جَووجُُود فالف لَ في تشَك    المعَنىَ   ضٌ منِل هوُ

ِ ليَ بتِهُي نثُذعاَلمَِ ال   .. فقَدِمَُ الماَتجُسيَصُورَِ طَاقةٍَ و ورَِ ال دمَس ق ِ رةَ، بالصُ  ل قدِمَُ متُغَي
ُ وحِ ال َ ة بماَد   ال بيِهبتشَق.. و ي الخلَة فهيِ   إل  الر ِ المعَثك ُ وحِ بلطَافةَ ِ الحكِمةَلوُمةَ والر ، افةَ

بطُِ بيَذر ال   كاَلجسِ اموُسالن    ى  جلَ   يتَ َالقِ ونطُقِ ال ني يرَ ِ ي كلَمِتَهِخ َخ نَ ظُهوُربيَو  تَجلَ لوُق؛ الم
ٌ بالف ُ قدَيِم ِ المعَقوُ   عاَلمَ ِ ي علِلوُمةَ فة ُ حاَدثٌِ بدهِ، ول كَِن   وجَحيَِ  والم ِ ي في لِ الت   فعِه جلَ

فقُِ الز     .ماَنأُّ
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 //   ِي  هاَدةَ: ناَموُس ال كتُبُ ووَحدةَُ الش   اثاَن
ُ الس   وراَةفي الت   *  ِ خلَقََ الله ي    ماَواَتِ واَلأَرضَ..﴾: ﴿..فيِ البدَء ُ العبِرِ ُ الكلَمِةَ ي ف"ة

 ِ ית) "البدَء ִׁ֖ רֵאש  ين لا تطُاَبقُِ أبدَ  في سِفرِ الت   ( בְּ ى لة، بل أَقربَُ إا نقُطةَ  زمَنَيِ   كوِ
، لا الحدُوُث رتيِبَ الوجُُوديِ   الت    يِ تفَسِيرهِا "فيِ الحكِمةَ" أ ارئَِ الط    الأزلَيِ في علِمِ الحيَِ 

 ُ  .كخلَقٍ وإراَدةَ منَوزناَمةَِ الز   في ر

( Logos)يموُمةَِ باستخِداَمُ صِيغةَِ الد   و : ﴿..فيِ البدَءِ كاَنَ الكلَمِةَُ..﴾في الإنجيِل* 
"ὁ λόγος "  وت.. هل ا ينَفكَُ  عنَ الص   ل دىَ  الص   الكلَمِةَ، و صَدىَ   العاَلمَ ا أن   تأَكِيد

ِ ي ثمُ   ا بلِا عقَلهِ موَجُود  الحيَُ   يعُقلَ أن يكَوُن  !الحيَُ   اأحدثَهَ؟ُ فكيَف هوَُ أصل   الكلُ

ولوَ كاَن للعاَلمَ بداَيةٌَ منِ العدَمَ لكَاَنَ العدَمَُ  لُ واَلآخِرُ..﴾ي القرُآن: ﴿..هوَُ الأَو   ف* 
َ ا لهَُ، وسَابقِ   ِي  ل َ ا" بعَدَ العدَمَ أكاَن اللهُ "ثاَن ا لُ مطُلقَ  هُ الأو   لهُ عدَمٌَ أو فرَاَغ! ل كَِن   تخَلَ   و ي

َ كو  ُ مطُلقَ   اذ ُ للِقبَليِ   تَحتكَِ  ا، فلَا ذاَتهُالآخِر ِ الز   م ا ذاَتهُ ولا أصل   -ةأو الأسبقَيِ   –ة منَيِ   ة
ُ هاَ زمَاَنٌ أو مكَاَن، و  ات العلُياَ فلَيَس اعتقد حَصر الذ    ي اعتبِاَرٍ لغُوَيٍِ  أَو ماَد ِ كلُُ  يَحدُ

َيس زمَاَن  ةات الأزلَيِ   بعِاَرفٍِ للذ    يل  .. فالأزلَُ ل ماَن في حَضرةَِ ا، بل هوَُ سُقوُط الز   ا طَوِ
 .واَمالد   
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ٌ نعَيِشهُاَ حِين لرسُهُاَ، بفكِرةَ  ندَ سليَ زلَيِ   أ"الآنَ" ال ن   إ َ حاَلةَ ضَوضَاءُ  متُتصَ هِي

ُ وز ِ ال ناَمةَ في داَخِلناَ.. حِينالر ماَضيِ بهِمُوُمهِ تنَسىَ الجمَاَل فتقَفُِ فيِ حَضرةَ
ُ هوَُ  وجُُودا المعَاَليِ.. هذَال ت ناَموُسنتَ هنُاَ لمَسَهاَمهِ، أوبلَ بأالمسُتقَو َاضرِ الح

َالقِ فيِكنفَسَُ ال َمو  م يَخلقُحيَُ  لال؛ فخ ي كلُِ  لحَظةٍَ تنَبضُِ آنَ فال لقُل هوَُ يَخضِ، بي
ببهِاَ روُحكُ.. ف م، والخلَقُ إ بَحثََ  ماَنِ الماَضيِ فقَدَي الز   سهَُ فنفَ منَ حبَسََ داَعٌ داَئ ِ

َ مأال نالحيَِ  بيَ عنَ  ات!و
  
 

... 
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 «-- انيِالث    الفصَل --»
ي     اتعلِمُ الإحاطَةِ والعلِمُ الانفعِاَليِ ومعُضِلةَُ الجزُئ ِ

... 
ي   ماَهيِ    لأن    (ملةَيعَلمَُ الن   ) باَطنِهُا، تهاَ تنَطقُِ باِسمهِ وهوُِ هُ صَنعَهَا أي خلَقَهَا يعَلمَهُا لأن   تهُاَ و

َ ن   ا لأا، لأي أوجدَهَ  .اآها فعلَمَِ بِههُ ر

َالقِ ب عمِ أن   وهذَا لردَِ  الز    ي   الفلَاسِفةَ ينَفوُا علِمَ الحيَِ  الخ َ ، واتالجزُئ ِ ذا بهُتاَنٌ عظَيِم؛ ه
يق ارئِ ال   ليِ الط   هوُه عنَ العلِمِ الانفعِاَفماَ نفَوَا علِمهَُ سُبحاَنهَُ بل نزَ    ذي يَحدثُ عنَ طَرِ

ِي   منَيِ   الحوَاَس الز    س فيِه ما صِ  المقُدَ   ى لو ظَاهرُِ الن   .. حت   ذاَتهِ ىعاَةِ علة المدُ   ة والمكَاَن
ُ بدعَمِ نظَيفُسَ    ي   ر م  غيَرِ هذَهِ وإن   اتٍ رِ َلاَص..ماَ الباَطنُِ فيِه داَئ ِ  ا الخ

ُ وحالإ  ا حَق   أليَس هذَ َ الأَو    قرُآن ا:! يماَن والر ُ واَلظ   ﴿..هوُ ُ واَلباَطنُِ لُ واَلآخِر  اهرِ
 ٌ  .﴾..وهَوَُ بكِلُِ  شيَءٍ علَيِم

بكِلُِ  ت ُ الإل   أرفضُ أي   أكِيدٍ و ٍ تصَُوِ ر طروُحةَ َ أُّ َ  و ه ُ تلِميِذٌ للحوَاَدثِ كشيَءٍ منِ ن   أك ه
ُ ر وا للت   ات مَحلَ   العلِم! وهذَا يَجعلَُ الذ    انتظِاَر وقُوُع الفعِل ليتَمِ    ِ غيَ منِ الغيَر..،  الاستفِاَدةَ

َخلوُق  ؟وكَيف والغيَرُ هوَُ الم
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ِ ي   الحيَِ  بالمَ علِ ن   ن أولا تظَنُ     اعلمَ اتهِا؛ بلي فلَل فمةِ الر   ذرَ   إحاَطَتهِ ب عنَ رجِهُيُخ اتكلُ
ِ ي   ال سرِ ُّ هوَُ  اموُسالن    أن    ِ نَ ال   ال ماَ أن   .. فكَفاَصِيلكلُُ  الت    اطوَيِ فيِهي تنَتة ال   كلُ ي ذمقُنَ

ِي   ال قاَنوُن يرُسيِ َاذبِ ُ سَلفَ ا مسَاَريعَ ةج ُ يرُاَقبِلا لأن   ؛ قطُكلُِ  حَجرٍَ يسَ لمَ َجرَال ه نٍ بعِيَ ح
ي    ُ ف قاَنوُنال ن   أ، بلَ لةبشَرَِ َجرَ َ الح ُجرَ   ال ي حَقيِقتَهِهوُ ُ الجزُدةَ؛ فم ي   الحيَُ  يعَلمَ هاَ ن   ات لأئ ِ

ِ ي    لُ منِتتَنَز    فعِاَل ا ان حيَِ  المَ علِ غزَاَليِ جَعلَ؛ الروُرةَالض   عِ بالفرَمٌ بصلِ علِأالمُ بالعلِاتهِ، وكلُ
قاَرئُِ ليحَكمُ الو ..مهِبعِلِ دثُتَح ياَءشألل ا لفعِ علَهُنَحنُ نَجا، وبِحدُوُثهِ دثُيَح ياَءشأالب

ِ  عاَرفِالفقَيِهُ والمِ وطَالبُِ العلِو  .قرَأَ ا حاَل ا قدَمب

 /    يجاَدل  أو  ا: برُهاَن علِمِ الإ
هُ دخَلَهَا بعَد ن   م القصَر عدَدَ غرُفَهِ لأذي صَم   شبيِهي؛ هل يعَلمَ المهُنَدسِ ال   مثِاَل الت   الب

ه ِناَئ ِ للمنَطقِ  قربَُ منِ أصلِ هنَدسََتهِ؟ والجوَاَبُ الأهاَ خرَجََت ها! أم يعَلمَهُا لأن   وعدَ    اب
 .سَببٌَ لوجُُودِ المعَلوُمهوَُ علِمهُ سَابقٌِ و أن   
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ي بكوَنهِ علِ   ذاَ هكَ ؛ يعَلمَُ الجزُئ ِ ي لأهوَُ الحقَُ  يجاَدٍ لا علِمُ استرِجاَعٍ  ن   ة  للجزُئ ِ علِمهُ علِمُ إ
- هاَأو ينَظرُ أفعاَلا هُ يرَاَقبِهُهُ خاَلقُِ دبَيِبهِا لا لأن   ملةَِ لأن   أو معَرفِةَ.. هوَُ يعَلمَُ دبَيِب الن   

يب قرِ ِ ي وف -وذاَك مبَحث آخرَ !إلا على سَبيل الت   ي نوَعٌ واحِد وهوَُ علِمهُ بالكلُ الجزُئ ِ
ِ يةَ  َ عن علِمهُ بذاَتهِ المتُجَلَ  .راَتبِ الوجُُودم

ي   الجزُحيَِ  بالمَ علِ ن   إ هوَُ  لحوَاَدثِ؛ بال فعِاَل ا منِو انكاَر ا أو استذِ أ استخِباَر ا سليَ اتئ ِ
ه، وسشهُوُدٌ لصُورَِ أ ٌ إعلِماَئ ِ ٌ  حُضُوريِ في مرَاَيشم الحيَُ  لا ياَء؛ فشأالياَنِ وعأا الراَقيِ

َ ها! بة  رصََدتَحاَس    أن   لةِ ورَقَال لمَُ سُقوُطيعَ كلَمِتَهِ،  هوَُ منِ قاَنوُن السُ قوُط أن   ا لمهُل يعَل
 متَهِ.. حِك ورَقَة هِيَ تَجسَُ دالو

ُ بيَف ي   صغرَِ جزُنَ أبيَحيَِ  و ال نالمسَاَفةَ ٍ فئ ِ ُ الة َ مسَاَفةَ  وجُُود وقاَنوُنهِي ال كوَنِ هِي
َ أال    -أم عدَمَ!- ا منِذي هوُ َ و نعمَ    وجُُوديغَيِبُ ال فكيَكلَمِتَهِ؛ ف يض  اجِبُ هوُ
ِي   ال كوَ فاَصِيلوجُُود؟ فالت   ال َ م، و علِرفِةٍَ أي معَمعَ فجزاَء  مبُعَثرَةَ  تجُأ ليَستَ ةن ما هِي  وإن  

ُ داَت في نسَِيج ُحيِطالعلِمِ ال ترَدَ ِ ي؛ و الو م ي   الجزُحيَِ  بعلِمِ ال كاَرنإ ماَ أن   ككلُ كاَرٌ نات هوَُ إئ ِ
بيِ    بُوُ  تهِ.. لر
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ُ الف ِ ل  إالعلِم ٌ  تتَ يه ٌ فعِليِ ٌ  يتَبعَُ ال ياَءشأال بعَهُعلِم ٌ انفعِاَليِ قطُ منِ هنُاَ يسَياَء؛ وشألا علِم
ُ ر عنَ الذ   الت    ِ راَتال ن   لأ اتغيَ َ ي بَحرِ علِبحَ فتسَ متُغيَ ُ البحَطرَبِ وتضَ واَجمأالك ابتِمٍ ث  ر

ل صَمدٌَ لا  .يتَبدَ  

ي   الجزُمهُ بعلِف َياَةِ ال جاَتموَمٍ لهوَُ علِمُ رسَل ق! بالخلَساَم وجألدٍ لعلِمَ رصَ سليَ اتئ ِ ح
يٍ  في القهِ؛ في كلُِ  خلَف َابِ القدُوجُُود هوَُ كلَمِةٌَ فكلُُ  جزُئ ِ َالقُِ لا يَحرةَ، وي كتِ تاَجُ الخ
ِ الل يةَ َ رفِهَا بيعكلَمِةَ لرؤُ ُ ر ف؛ لذِا، فالت   كاَنتَذي نطَقَهَا فال    ل هوُ ركَةَِ لوُم )كَحي المعَغيَ

ُ مالن    ُ ر فلةَ( ه َ تغَيَ ِ ي الو ورَ وماَ تتَغيَ   ماَم ا كم؛ تصلِ العلِكلَمِةَ لا في أي تَجلَ  ءوالض   ر الصُ 
ُ ل دوُن أى بالت   مهُ مُحيِطٌ حت   علِف ،هفيِدرَهِ ون مصَبعَثِ عالمنُ  !حَوِ ل ايكَوُنَ هوَُ متُ نحَو

َ هلَ ذوَاتال كوَنِ يَج ربَ    تم حَسِبأ ِنا وفي ذرَ   ن امُ س   حكِمَ! فإذاَ كاَنَ الر   ودعََ الأ ا قدَات
علِمِ ميِ بهِ كعلِ ن   أ؟ لرسُمِ قدَ سُومِ ما بهِاجِدِ المرَفَى  على وهلَ يَخضَته؛ فلواَنُ فيَأالو
يقال ِبحَ غرَِ بةَتَج ر في كلُ  مأال دريصُقلَمَ و بيِ فيَسُكِتُ ال مهُا علِم   رهِ وأب  !أراق: رِ

َ م   وأ ُ ر المعَلوُم هم أن   ا و َ )ك تغَيَ ُ رم َيدٍ بعَد حَياَتهِ( يوُجِبُ تغَيَ ِ  وتِ ز  !هفي ذاَتِ الإل   العلِم
بِ ع ِ و ..اهدِى الش   لفهَذَا قيِاَسُ الغاَئ ِ   ؛منَخاَلقِ الز   ى منَ علياَسُ منَ يَحياَ داَخِل الز   ق
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َ ف يط الز    ىإل لا ينَظرُ ي   الح -ه ماَن كلُ   الز    حنُ بل إن   كماَ نفَعلَُ نَ  ماَن لحَظةَ  فلحَظةَشرَِ

َ ماَضِيه و َلهِح م ينقُطةٍَ واحِدةَ فك رتَهِحَض مبَسوُطٌ أماَم -اضرِه ومسُتقَب  ؛آنٍ دائ ِ

َيدٍ ليَس  َيدا طَارئِ  علِم   فعَلِمهُ بمِوَتِ ز ٌ  رأََى  مٌ أل هوَُ علِب !ا حدَثَ يوَم ماَتَ ز  فيِه زلَيِ
 ..،مهُو علِءٌ أشيَ ذاَتهِ ير فيتَغيَ    ننَ أدوُ مدَيِاحِدٍ سرَهدٍَ ومشَي ت فالموَميِلاَد وال

َ ها منِ أكلُ    كمَنَ يرَىَ القاَفلِةَ َبلَعل َمرُيرَىَ إل    افح لي الس   ا منَ فبيَنمَ ى الج  .أماَمهَ ا منَ ي

َ و ُحيِطا العلِمُ الذه ِبعَيِدٍ عنَ سليَ م كِسَ تعَل مرِآة  صُقلِتَا ل   س إالعقَلُ البشَرَيُِ  ليَك؛ فب
منِ  رجُتَخحوَاَس ومنِ كدَرَِ ال رسُ وتتَطهَ   فالن    صوحِينَ تتَخلَ    ،الِ العقَلِ الفعَ   ةَ أشِع   

يقِ الاِستنِياَء لا بشأالعاَرفِةَ  ب صَارتَاموُس وبسرِِ  الن    (حدَتَات   ) ماَننِ الز   سِج تاَج طرَِ
يقِ  لميِن، بخالت   و ؛ البطرَِ ركِ تدُو ضُوعالموَات ون الذ   نمحَِي الفرَقُ بيَهاَ هنُاَ يحضُُور
َالقِجمَاَلِ المكَ بعلِ ن   أ َالقِ بهوَُ جزُءٌ منِ علِمِ ال خ َ خ  .ماَلهِ فيِكج
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 //   ِي ُ وميِ   ا: شَواَهدِ الن   ثاَن  ةاموُس وعلِمُ الحضُُور والقيَ

ِ ف امِ..﴾عيَناَكَ جَوهرَيِ، وفَيِ سِفركَِ كُتبِتَ كلُُ  الأَي    ي المزَاَميِر: ﴿..رأََتف*  لمُ الع
َابةٌَ وجُُوديِ    نِ منِ داَخِلهِهنُاَ كتِ  .ة سَابقِةٌَ ومُحيِطةَ، والمعَرفِةَُ هِيَ نسَجٌ للكاَئ ِ

 والإحصَاءُ ليَس ى شُعوُرُ رؤُوُسِكمُ جمَيِعهُاَ محُصَاةٌ..﴾ا أَنتمُ فحَتَ   : ﴿..أَم   في الإنجيِل* 
ِي    اعدَ    ِ ي   حِساَب ُ الكلُ َ الإحاَطَة مةٌَ ذرَ    كلُ    عرةَ لأن   المكَُوِ ن للش    الجوَهرَِ ة با بل هوُ ةٍ قائ ِ

 .بكلَمِتَهِ

ِ و ا يعَلمَهُاَ..﴾: ﴿..ومَاَ تسَقطُُ منِ ورَقَةٍَ إِل   في القرُآن*  يجاَدُ فعِلِ ع لمُ سُقوُطهِا هوَُ إ
ِ ر    ذاَتهِ، وقوَلهُالسُ قوُط  ُ الس َ ماَ في الل    "خفَىالأ"ف وأََخفىَ..﴾ ﴿..يعَلمَ اوعَي هوُ

َ بال كوَنيِ أيِ  هور اات قبَل ظُهوُرهِالماَهيِ   ى معَن  !حتى دوُن الظ ُّ

ُ جَعل الحيَِ  مرُاَقبِ  فالت    َ مُحاَولةَ ُحيِطُ ا بيَنمَخاَرجِِي    اهاَفتُ الحقَيِقيِ هوُ َ الم ل ا هوُ  القاَئ ِ
يدِ..﴾ َيهِ منِ حَبلِ الورَِ يبُ لا يرَقبُ بل  ﴿..ونََحنُ أَقربَُ إِل  .يوُجِدفالقرَِ
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يهنَا للذ   تنَ ن   ت أفيَاَ منَ حَسِب َالقِ بكَ قسِتَ الن   ل؛ إلفعِطيِلٌ لتعَ اتزِ َخخ حِينَ  لوُقالم
َملكُِ علِ حيَ   ال ت أن   ظَننَ َ رةَ  كقدُ يَحوُز وم ا أي حيَُ  لا صِفةَ ! حاَشَا.. التَ متَاَعكَنا تَحوُز أم

ُ ه، وهوَُ العلِ؛ فى ذاَتهِلهَُ زائ ِدةَ  عل ُ هاَ.. إن   هوَُ القدُمُ كلُ ا يطَ صِفاَتهِ رةَُ كلُ َيستَ عرَضَ  رأَ، ل
ُ مٍ"، با تقَلُ: "اللهُ علَيِمٌ بعِلِه.. فلَا ينَفصَِلُ عنَذي لهرَ ال   ماَ شُعاَعُ الجوَن   وإ  ل قلُ: "الله

ٌ تَجلَ    ُ ى  علِم َ أال"؛ فبسَاَطَة فاَت فال  مرَاَتبِ قصىَ  واَحِد هِي ُ د الصِ   ني الذِ هكَماَل، وتعَدَ
َ متُي بصَرَِ الا قصُُور ا فس إل   ليَ ِ م ال   ك ُ وردإ يعَجَزُ عنَفِ و يلواَنَ الط   ذي يرَىَ أل  راَكِ الن

 د!واَحِ بيضَِ الأال

روُف في حَقِ  المعَ ضُوعالموَعاَرفِةَ واتِ الالذ    نالفصَلِ بيَي منُ فكهاَفتُ يتَهاَفتُ الت    إن   
ِ الياَء كشأالا يُحيِطُ بلحيَُ  الأزلَ؛ فال ُحوعِاَء بإِحاَطَة ُ ور  لتوىَ، بالم ِ الن كإِحاَطَة

ي   الجزُهيِ بإل  ا العلِمُ الم   بشعُاَعهِ.. وأ َارجِ ال منِلةَ مهُ لا يرَىَ الن   ن   لأ؛ ات فهوَُ شهُوُدٌ ذاَتيِئ ِ خ
ي    ا منِهدَهُل يشَب ٌ بتهِا لأن   باَطنِ هوُِ مةَ غزَاَليِ؛ الاِعترِاَضُ ال قطُكلَمِتَهِ.. هنُاَ يسَهاَ قاَئ ِ

ُ رفالت    ورَلرأَ عيطَ غيَ ها ى وهِيَ في ذاَتكِس صُورَ ا شَت   ي تعَتآةِ ال   المرِ، كلى العلِما عل ى الصُ 
ِيدهُاَ الة، لا تقَرِ   صَامتِةٌَ مسُ ا قصُها غيِاَبهُنال ا ولا يانعكِاَسُ كَميزَ  .تشَخِيص 
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ي  راَبمِح تكَ قدَ هدَمَن   أ دركِعاَدةَ؛ أالرةِ دعَوىَ نصة بببَيِ   عرُىَ الس    تا منَ نسَفَو

يعةَ معَ ا! إبرَ الش   منِمِ والعلِ ِ فاَقيِ،كراَرٍ د تس مُجرَ   اقِ ليَرحإالار بترِاَن الن   اق ن   رِ ماَ هوَُ ن   وإ  ات
َ دٌ وجُُوديِ وعهَ  لفِخي لا يي الوحَميِعاَد فال لفِخذي لا يحيَُ  ال   الاموُسٌ ثاَبتِ.. فن

َ أببَيِ   الس    ق.. إن   ي الخلَميِعاَد فال ُ الة هِي َالقِماَنةَ  هاَنبرُ قطُا يسَبدوُنهِو  ياَءشأي الف خ
يتَحَو   ى اللِ علالعقَ َالقِ و ليَستَ  جِزةَالمعُ ن   مصَُادفَات؛ لأللرحٍَ ى مسَنُ إلال كوَ لخ
 هِيَ ارتقِاَءٌ منِقَ ناَموُسٍ جلَيِ، وفوَ لاَءٌ بناَموُسٍ خَفيِل هِيَ استعِقاَنوُن بلر ا لكَس
َ الش    عاَلمَ ِي   ذاَتِ البِ بالغيَ عاَلمَ ىةِ إلهاَد ُ وراَن  .ةأدوَاَت الن
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 «-- الثِالفصَل الث    --»
ُ وح وسُقوُط   ة والمعَاَد الحقَة الماَد   وثَنَيِ   معِراَج الر

... 
َتلُ الن   هكرِهُ أي ينُذساَد ال   جأال رحَش إن    ي َ ظرَ و ؛ يُحلَُ  في صحاَبُ الكُ بهِ أس   م عاَلمَِ قشُوُر

ُ وحُ فال ها لي ارمثِاَل؛ فالر ِ يها ل لب ا فنَاَء  تَهماَد    ركُا تتَتقِاَئ ِ َ تصَُف ُ  صِيرت ِي  ا.. جَسدَ ا ن وراَن
ُ راَبيِي الةٍ ففكَلُُ  ذرَ    َ فكِ جسَدَِ الت ٌ ستتَجَس   هِي ُ فرةَ ِ بصُورةٍَ إل  ي الد َ ة؛ لهيِ   آخِرةَ كوُنَ ي

ُ وح ل اعقِاَب شهُوُديِ   الواَبُ والث    ةا بالر بذلَكِكَثيف ا بالماَد   ر ي الحشَي فنصَُدِ قُ الوحَ ، و
 .جمُوُدِ الطِ ينيِال وننُزَِ ههُ عنَ

ُ وح والذ   مِ ل كَِن   صَعبةَُ الفهَا هل   ولعَ  .اتها واضِحةَُ الر

َ و ُ وحُ ال   الفلَ اموُسالن    ركِ أن   ن يدُفقَيِهِ أى اللع يعةَ؛ ريِ في جَسدَِ الش   ي تسَتسفَيِ هوَُ الر رِ
َ معِراَجٌ عقَالص   ف ُ هِي ٌ لحالت   ليِ ولاَة َ صِيانةَ ُ هوُ يم ُ وحترِ ُ داَتِ الر .. ةماَد   منِ كدَرَِ ال ردَ

ِ ين بل لنثُبتِ أن    ُ  على الغزَاَليِ لننَفيِ الد هةُ ماَءِ الموُجَ   الدِ ين هوَُ فلَسفَةُ الس    نَحنُ لا نرَدُ
ا مُحاَولةٌَ لإِضعاَفِ هيَبةَ ة باِسمِ القدُرةَ ما هوَُ إل   إنكاَرَ القوَانيِن العقَليِ    للأرض.. وأن   

َالقِ َ تظَ ملَكِال عظَمَةَ ن   لأ! الخ ِ  راَري استقِف ره كاَمهِ.. حطرِاَب أي اضظاَمهِ لا فن
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ِ سَالي العقَد وفالوعَهيِ  ا بة وفَاَء  إل  ببَيِ   ذي يرَىَ في الس   حقَُ  هوَُ ال   يماَنُ الإ الف ةِ رسَُول ا ل والر
 .و يُخطئِأ الهوَىَ طقُِ عنَباَطنِيِ  ا لا ينَ

ُ وح ال   انةٌَ بجوَتهِهوَُ اس الطِ ينميِمِ ترَمعَاَدِ في الرِ بحصَ لالقوَ ن   إ  منِ حيَُ  التي نفَخََها هرَ الر
يرِ النعَ ا لإالقيِاَمةَُ ليَستَ مصَسرِِ ه؛ ف ِ انكِشاَفُ الهِيَ  لساَدِ بجأعاَدةَِ تدَوِ عنَ  غطِاَء

ُ نجَسدَهَا ف ي صَاغتَتس ال   فحَقيِقةَِ الن    َيو .هاَ.ماَلعياَ بأي الد ظلِ  ا كَثيِف ا ا س إل   الجسَدَُ ل
ُ وح، و ُ ورفي المعَاَدِ يسَللر  ..تحَِيلُ الظِ لُ  إلى حَقيِقةَ الن

ي   المعَاَد عرُوُج ا بيرَىَ ال لسَوُفالفيَف ِ ي   لع ا لجمَة لا هوُِ اموُس دعَ الن   ي أَبذال    حيَ  اللأن   ة كمَ
َ جَعلَ لكلُِ  روُح بدَنَ ا ينُاَسِبُ صَفاَءهَا أ َ رهَا فو كدَ ٌ  الف ؛ملَ كَوُتمِ الي عاَل معَاَدُ روُحاَنيِ

ٌ  بالت   جِس اتِ بالذ    ِ يماَنيِ ورَحَي جلَ ُ الصُ  َ ال ةسِي   فالن    ثُ تصَِير َ العيَأهِي ة ولا نيِ   جساَد
 .ياَنالعسِ ومي حدُوُدِ الل   وجُُود فال حبَسَ ي عقَلِ منَا فتعَاَرضُ إل   

ِ ق.. ف ُ وح، وتكَاَدُ الجسَدَُ سِجنٌ لاَهبِ وقفَصٌَ ضَي ب وطَيراَنُ الر والقيِاَمةَُ عوَدةَُ الغاَئ ِ
َ مُحاَولاتِ خذَلِ المعَاَليِ لانتصَِارِ الطِ ينماَواتُ يتَفطَ   الس     !رن وتنَشقَُ  الأرضُ أماَم

ُحاَولاتُ عنَ غيَرِ قصَدٍ أو بهِ يكَُف   سَواء  كاَنتَ الم َ َ ، و ُ منَ ق ِي   ر  !؟ة المعَاَدالَ بروُحاَن
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ُ  أن    ُ همةَ يصُرِ لُ الت ُلوُد وقاَئ ِ الفرِدوَس  ن   كأَ ا بأَكلٍ وشرُبٍ ونكِاَح و إل   لا يكَتمَلُِ  الخ
ٌ للت   اتِ للملَذَ   سُوقٌ ل ِ ياَت! والمقَاَلُ أن   ا حَضرةَ ِ تجميِعِ  الحيَ    جلَ ٌ على إعاَدةَ قاَدرِ

ِ ي   ؤات.. أَليَسَ أُّ ر   الذ    ُ ناَ؟ وة منُِ أناَ بالقدُرةَِ الكلُ ُ د  ل كَِن تصََ ونؤُمنُِ كلُ القدُرةَُ ا للعبَثَِ في
 .العبَثَقُ بعلَ   ا تتَل

ُ وح إلى سِجنِ الماَد    ُ ب  فإعاَدةَُ الر ُ رهِا هوَُ بمثَابةَِ نكَسٍ في الخلَقِ تقَر منِ قوَلِ  اة بعَد تَحرَ
َلقِ..﴾الحيَِ   سهُ فيِ الخ ُنكَِ  ُ عمَِ رهُ ن ُ زوُل ومنِ  ﴿..ومَنَ ن عوُد لا في الن فال كَماَلُ في الصُ 

َ  صُعوُدِ المسَِيح  .اأخذُ نَهجَ مذَهبَنِن

 /    َلسفَ: ال  أو َ وجَ  منَطقِالةُ ف  رهوه
َ رةَ في إلقدُلاَكٌ لذاَ استهِفهَ- اتٍ فنَيِتَتجَميِع ا لذِرَ    سليَ معَاَدال ن   ولأ ِ ماَ سَبقَ ع ادةَ

َابيِ وغيَو د يِ ليِتجََس   الوعَتقِاَءٌ بل هوَُ ارب -!اهوُتم الل   فهَمسَاَر ي طقِيٍِ  فمنَى غيَرُ حَت   رُ كتِ
ِ ال في قاَلبٍَ نوُريٍِ  روُحِي َليِقُ بحضَرةَ َ بقَاَء.. في ُ نيوَيُِ  ك ُ الد جمَة كَثيِفةَ  ترَ انالجسَدَ

ُ وح، و ا للِر خروَيُِ  هوَُ ترَجَ  جسَدَالأم   ي   الأُّ َ الةٌ لهاَ.. ومةٌ علوِ ِ رلحَظةَُ استبِ امةَُ هِيقيِ  ياَن الس
ُ وح؛ حَيثُ تَخ-بنَيِ آدمَ-نُ ا نَحتِجاَهنِ منِ ِ الز   منِ شرَ رجُ الر ِ  ماَننقَة قَ رىَ التل حقَاَئ ِ

ُ وحاَنيِي قاَلَ بالذلسَوُفُ ال   الفيَ.. فةا حِجاَبِ الماَد   عيَاَن ا بلِ ِ  معَاَد الر  ثالبعَ رلمَ ينُك
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َاجاَتِ ال ههَُ عنَنزَ    بلَ َ ص وأقالن    لوَازمِ ي هِيَ منِتة ال   بيِوُلوُجِي   الح  لىَ مرَاَتبِعأثبتَهَُ ك
ِ صَالِ   .ال كَماَلب الاِت

ُ وحو  َ  باعتبِاَر الجسَدَ ظُلمةَ الهيوُلىَ؛ والر َحض.. وهِي ُ الم ُ ور َ لحَ الن ُ خلَعِ الموَتُ هوُ ظةَ
ُ ف ؛سِ الواَدِ المقُدَ    عليَنِ لدِخُُولالن    ُ ور ُ الن ِ مرَ   فكَيَف يُحشرَ خرىَ؟ ي سِجنِ الظُ لمةَ ة  أُّ
يدُ للجسَدَِ سَ حَت   أَليَ َن   -ى المذَهبَُ المرُِ ِ رُ لنِصُُوص -ارة والن   والج  والحشَر البعَثِ  والمفُسَ

َ أقربَ ل َ ا بفسِير البعَثِ روُحِي   ت ِي   مجِيد  ت الجسَدَ أو ذاَتهُ ا سَواء  ذاَتُ ا ظَلاَميِ   ا أو ذمَ   ا نوُراَن
ُ ور أو الظ   ا بشِكَلٍ ماَ ليكَوُنَ قاَبلِ  ل  معُدَ     !لاَما للخلُوُدِ في الن

ُ م    راَب؛ فتلِكَ عبِاَدةَُ همُ يقَتلُوُا الإناَءَ لا الش   هُ علَمِ أن   ن   لأ اضَاحِك   لقَدَ شرَبَِ سُقراَط الس
ُ صُوص إل   والخمَرِ  ذكِرُ الفوَاكهِن الجوَهرَ وماَ الإناَء بيَنماَ يعَشقَُ العاَرفِوُ ا أمثاَلٌ في الن

يبِ لذَ    َلقِ ال    ة المعَرفِةَ لعِوَاَملتقَرِ ف الت   ذيِنَ لالخ يدا يدُركُِونَ لطَاَئ ِ  .جرِ
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 //   ِي ي   ثاَن برُهاَن الن    لبةُ الص   ا: سُخرِ  اموُسو
ُ وح ل إن    َ  يف ى  جلَ   نوُرٍ ليتَ قمَيِصٍ منِملِهُ كل تسَتعَمٍ بخصَجسَدَ كا تعُاَديِ الالر  معاَل

ُ  ليَافةَ؛ فالكثَ ُ وحاَنيِ ب ا منِالمعَاَدُ الر وىَ ا القصُهغاَيتَ ةماَد   ال هوَُ بلُوُغ لب ةماَد   ال سَ هرُوُ
ُ وح.. إن    ي   هِيَ استرِ ساَننإال قيِاَمةَ في الر ِي   داَدٌ لهوُِ ُ وراَن ا؛ هالجسَدَُ ظلِ    تي كاَنة ال   تهِ الن

 .لهِى أَصلل يرَتفَِِعُ إسِ بمطلُوُعِ الش   ا يزَوُلُ بالظِ لُ  لف

ُ ل في مشَهدَ الص   و  َ لب بعيَنِ العاَرفِبالتأَم ة والعمَىَ الطُ غاَةُ وهَمُ رمَز الماَد    قدَ ظَن   ؛ ل
ُ بالمسَاَميِر، ول كَِن   ع توُا الحقَ   همُ ثبَ   ن   أ َمسَُ وا  اهم أبدَ  لى الخشَبَ واخترَقَوُا جَسدهَ لمَ ي

 .الحيَِ   يفَ وهوَُ روُحكَ الحقَيِقةَ.. و 

 

... 
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ِ هَ لهَمُ..﴾في القرُآن*  شبيِه هوَُ أعظمَُ هذَاَ الت    : ﴿..ومَاَ قتَلَوُهُ ومَاَ صَلبَوُهُ ولَ َ كِن شُب
ي    َ فيِه وروُحهُ وا لبُُ  الحقَِ  لقَدَ صَلبَوُا جَسدَ المسَِيح وأم    ،ةةٍ منِ الماَد   هيِ   ةٍ إل  سُخرِ اتهُ ذ

َمسَُ وه[ لأن    ُ ]فلَمَ ي َ ووطَبيِعتَهُ وأصلهُ ُ قاَم ُ الل   ﴿..بلَ ر    تسَاَمىَ  و عرَجَه َيهِ..﴾فعَهَ ُ إِل  ه
ُ راَبفالمعَاَدُ هوَُ الر     .فعُ لا الإعاَدةَُ إلى الت

 
ُبنَ الحيَ    :في الإنجيِل*  َ ههَنُاَ ل كَِن    ﴿..لمِاَذاَ تطَل َيسَ هوُ َينَ الأَمواَتِ؟ ل َ ب ُ قاَم  ﴾..ه

َافةَ  لحَما  ودَمَا  لاَ يقَدرِاَنِ أَن يرَثِاَ ملَ كَوُتَ اللهِ..( )..إِن    سُولس الر   بوُل كتبيو  فالكث
 .وحالر ُّ  لا تدَخلُ عاَلمَ

 
ِ  : ﴿..فيَرَجِِعُ وراَةفي الت   *  ُ وحُ إِلىَ الله َا كاَنَ، وتَرَجِِعُ الر ُ راَبُ إِلىَ الأَرضِ كَم  ﴾..الت

ُ وح إل ا رجُُوعفالمعَاَدُ هوَُ رجُُوع الفرَع إلى أصلهِ ل  .ى سِجنِ قبَرهِاَالر
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َجيِدةَال د قيِاَمتَهِرضِ بعَأي المسَِيح فلبَقَيَِ ال ساَدجأي الكَمالُ ففلَوَ كاَنَ ال  بتِ ؛ ليِثُم
َجد ن   أ ُ راَباضِ ورأي الف الم ُ وح ان ظمَأَع ن   أ كاَنتَ ال كبُرىَ   آيةَال ! ل كَِن   لت تصَِارٍ للر

عوُد ومغُاَدرَةالحيَُ  جهَُ توَ    -قيِاَمةَالبِ ولي الص   ف–ة ماَد   ى العل عاَلمَ  ىة إلماَد   عاَلمَِ ال  بالصُ 
ُ وحِ  َ  دهَُ بجسَدَهِهُ هوَُ وحَل كَِن   و الر روُحٌ هُ كلَمِتَهُُ وحيَِ  لأن   الذاَتِ  منِ دممُجَ   ال كالمبُاَر

ُ وحنَج    ند أ.. فهَلَ يعُقلَُ بعَهمنِ برَ في كأواَبُ الالث    يكَوُن نلطِ ين أمنِ سِجنِ ا اناَ الر
َ العوَ سالفرِدوَ خى الطِ ينِ مرَ   دةَ إلهوُ ِ الرىَ لممُاَرسَة  أُّ هذَاَ  ن   س؟! إالجنِلِ وكأة

ِ مُ ال الحيَُ  طيِمهِا؛ وتَح دبعَ قيُوُدى الدةٌَ إلعوَهوَُ نكُوُصٌ و بلَ س خلُوُد اليَ واَح رأيكُرَ
ِ ل بِ القرُب زشباَعِ الإا ب ِيةَال غرَاَئ ِ  .فاَن

ُنقوَ سليَو ِنفَل ُ ن؛ فإن   ي ا للت   هوَُ نفَ الطِ ينِ يِ ا ب ُ وح ف عيَ ُلوُدي عاَلمَِ الللر ا نسُِ جَ منِ خ َميِص   ق
َ جَسدٌَ لالجسِمَ الاسِخوُنَ يسُمَِ يه الر   ماَلهِا عنوُرِ أ ؛ هوُ َليِقُ بحضَرةَِ لىَا يبَآخرَ ٌ ت .. صُورةَ

ُ هوُدن لذَ   القدُسِ تجَمعَُ بيَ َماَيزُ ةِ الش ُ وحِي وت ي   ال الر ن أ كرمَُ منِحيَُ  أالة.. فصِي   خالش    ةهوُِ
ُ وح هيَاَم ا بلِيتَ  .هِ جَسدَِ الطِ يني شِبشرُهَا فن يَحأ جلَُ  منِهُ أهرَ، ول كَِن   ا مظَركَُ الر
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ِ ياَبُ تفُصَ   ا هوَُ ثوَجسَدَ في ناَموُسِنال ن   أ ؛ فاَعلمَساَدجأحَشرُ الا وأم    ُ وح، والث لُ بُ الر
ِ طيِنهِ، ومظُ روُحهُ .. فمَنَ كاَنتَقاَماَتى قدَرِ العل َافةَ َ في كث  منَ لطَفُتَلمِةَ  حُشرِ

ِي    َن   اتِ اللذَ    ن   ة يقَيِنهِ.. لأروُحهُ حُشرَِ في نوُراَن َحيِمِ ليَستَ خاَرجِِي   ةِ وج لبَُ ة  تُجآلاَمَ الج
َ باَطنِيِ   كَ بليَإ ٌ تنَبعَُ منِل هِي خروَيِ    مٍ تَحيِكُ جَسدَكَي كلُِ  يوَكَ فكَ ولكَ.. إن   ة  الأُّ

ُ وح؛ لا نزَعُ الل   إثُ .. فمَاَ البعَعاَلكِفكاَركِ وأفخيُوُط أب َ قنِاَعِ عنَ الر ي تا ال   هرىَ حَقيِقتَت
َ نعَهُا فكاَنتَ تصَ ُ ني مىَ عآخِرةَ أي الحقَيِقةَ فهَوَُ فال مىَ عنَعكاَنَ في هذَهِ أ فمَنَا؛ ي الد

 .ضَلُ  سَبيِل اوأ

ٌ هوَُ و لب !قدَيِملدةَ  لعوَ فقَطَ سالمعَاَدُ ليَف ؛ و ل للاَدةَ َنيِن لال ماَ أن   كحقَيِقيِِ  ُ  إلا يرَج ى تدَ
ِ بعَ ُ طفةَ ُ وح ل قهِ، كذلَكِماَلِ خلَد كالن ِ الطِ ينا ترَالر َافةَ ُ  إلى كث ُ رهِا.. وبعَ تدَ ماَ د تَحرَ
ُ وحآخرَ إل   الجسَدَُ ال َافةَُ الر َ  ا كث ُ ور ولا ا تَحامةَ.. وهوَُ صُورةٌَ لحِينَ تعُلنَُ القيِ جُب الن

ُ  للاَم بتنُيِر الظ    َ نت  هليَهبَُ إمكَاَن ا نذَ سليَ -بيِهشالت   ب-سُ الفرِدوَواَحِد.. فلمصَدرَِ الل لق
ى  يتَطاَبقَُ ظَاهرِنُاَ معَ باَطنِناَ؛ وعلليَهاَ حِينَ لقَةِ نصَِيرُ إالمطُ ةفاَفيِ   هوَُ حاَلةٌَ منِ الش    لب

ُ وحيشُرقُِ الإ  قيِاَمةَرجَاَءِ ال  .يماَنُ بنوُرِ ربَِ  الر
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ُ المعَو َ انتصَِار ُ هِي َ سُلجسَدَ أالنىَ وسُقوُط صَنمَِ لى المبَنىَ عالقيِاَمةَ ُ وحماَم ؛ طاَنِ الر

ُ وح بحقَيِقتَهِكاَنبعِاَثِ وعَ ِ الوهَوسُقوُط آخِر أ ..ةأزلَيِ   ا الي الر هِيَ  ،ماَنيِمِ الز   قنعِةَ
ماَ ن   وإ م ام يكَنُ خاَرجِ ا عنَهُ يوَمعَاَليِ" لال "ناَموُس عاَرفُِ أن   ا التشَِفُ فيِهكتي يظةَُ ال   حالل   

ُ  فبضُ الهوَُ الن    بهِاَ يعَوُدكلَمِةَُ ال   الو.. بهِي عقَلِ قلَباَطنِيِ  كتُ.. هاَ هنُاَ يسَتي بهِا كاَنَ و
 ل.هِ كلُُ  جمَاَليَهُ وإمنِذي بهِ وال    حيَُ  الا قَى إل   ا يبَحجِاَبُ ولينَكشَِفُ الكلَاَم و ال
 
 

... 
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 «-- عابالر    الفصَل --»
 تهَولا ينَقضُ سُن   يَخرقُِ عهَدهَُ  -لاَ- ةببَيِ   ناَموُس الس   

... 
َ ار تُحرقُِ بالن    رغَبةَ في با حكِمةٍَ لب ؛ فالحيَُ  عمَلَهُالمِةَ الحيَِ  فيِهاَ لا بصُدفةٍَ تُخلقَُ عنِدهَك

ٌ منِ المزِاَج المؤُنَسنَ..، وأم   طَبيِعتَهِا الت    ُ ب أو فيِها شيَء ُ أا الز   قلَ َ  ن   عم  بيَن انالاقترِ
ي   ببَِ والمسُبَ   الس    يَخلق الحرَق  الحيَ ُّ ارَ لا تُحرقِ بلَ الن    ا والمقَاَلُ أن   ب ليَس ضرَوُرِ

 !اعنِدهَ

َ ا م   وأ ِ القطُنِ والن   قصِ   ول بالق ِ الن   ناَ نشُاَهدِ ن   ار: "إة  ارحدُوُث الحرَقِ عنِد ملُاَقاَة
 "اربالن   حدُوُثهَُ  ولا نشُاَهدِ

- ٌ ي    -!فهذَهِ سَفسطَةَ ارِ طَبيِعةَ الإحراَقِ تهِا؛ فإذاَ سَلبَت عنَِ الن   تفُرغُِ الأشياَء منِ هوُِ
َتمي    ُ راَب إذنَ؟ إن   فبمِاَذاَ ت ِ أو الت ُ عنَِ الماَء ٌ بأثرَهِاَماَ الن   ز َ ، وارُ ناَر رق يُخلقَ لوَ كاَنَ الح

 الحيَ ُّ لكَاَنَ ا وا زاَئ ِد  ار عبَثَ  ار لكاَنَ وجُُود الن   نَ وسََاطَةِ طَبيِعةَِ الن   ة  دوُمبُاَشرَالحي ِ  منِ
ِ بخلَقَ سَببَ   حِينَ  اممُوَِ ه   -حاَشَاه-  ا باَطنِ لهَُ.ل اوظَاهرِ   !ا لا يسُبَ
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ٌ فقوُ    إن    هاَالن    ية الإحراَقِ موُدعَةَ َياَة في الجسَدَ و ؛ار بإِذنِ باَرئِ ِ ودعِتَ الح نفَيُ كماَ أُّ
عِ هوَُ نفَيٌ لالط    يةٌَ بيَنَ المتُناَقضَِاتباَئ ِ  .لحكِمةَِ في الخلَق وتسَوِ

ي   ة الض   ببَيِ   الس    كاَرنإ إن    ُ غزَاَليِ؛ بالمَ ة كماَ توَهَ   هيِ   إل  لقدُرةَِ الظيِم ا لتعَ سليَ ةروُرِ مٌ وَ هدَل ه
ِ ذلِ ال   لعقَل رِ بغِيَ ين ا وتبُرَِ د حِين ا آخرَارُ حِ ن تُحرقَِ الن   جاَزَ أ .. فلَوَحيَِ  ال ي هوَُ آلةَُ معَرفِةَ

عبَثَ.. لرحَ ا للصََارَ ال كَونُ مسَلاَلٌ على صَانِِعٍ وا، لمَاَ استقَاَمَ استدِنظِاَمٍ موُدعٍَ فيِه
َ تُحالن    ن   إ ي    يكاَمنِ فال حيَِ  ال إِذنِ رقُِ بار ٍ تطَا بمزِاَجِي   ها لي جُعلِتَ علَيَتتهِا ال   هوُِ ي رأَُّ فة

لىَ وناَموُسٍ عقاَنوُنٍ أضَارٌ لبل هِيَ استحِ قاَنوُنلق ا لالمعُجِزةَُ ليَستَ خرَظةَ.. وكلُِ  لحَ
َمدأال قاَنوُنويٍِ  يغَلبُِ العلَ ُ  الس   ام ا كماَ يغَنىَ؛ ت ِ ر بيِعةَ لط   ا وجُُود جمُوُدال ياريِ فلبُِ الس

 .اى حَياتَهحَت    وأ

َ و  ُ العلِمَ  مسَرحٍَ عبَثَيِ ىل إلقدَ جُعلِ ال كَونُ فوَضىَ وتَحوَ   ذا به يَهدمِ ُبطلِ العقَل و ي
ُ الط   نواليقَيِن؛ فإ ِ الص   كاَر ٌ لحكِمةَ َ في حَقيِقتَهِ إنكاَر ع هوُ ي ودعََ الحيَُ  فانِِع، لقَدَ أباَئ ِ

َ الإحراَق وهذَهِار قوُ   الن    َ عيَنُ كلَمِتَهِ فيِها.. والقوُ    ة َ ة هِي ِتةَ و لمَ تكَنُ للن   ل ٌ ثاَب ار طَبيِعةَ
ُ  معَ  كليِفُ الش   لسَقَطتَِ الحوَاَس والت   ا! ولمَاَ جاَزَ لنَا أن نسُمَِ يهاَ ناَر    .ارعِي
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ُ هاحتزِاَزٍ واه ةِ منِر   اصِدوُن في باَطنِ الذ   هُ الر   اى ماَ يرَوحَت    البعَضُ فوَضىَ  تمِاَل، يظَنُ
 ركِهُيقاَعٍ خَفيٍِ  لا تدُهوَُ طَواَفٌ ملَ كَوُتيِ على إ  لضىَ؛ بفوَاموُس.. وماَ هوَُ بالن    سرِتكَ

 كثَيِفةَ..المقَاَييِسُ ال 

َ ا شيَءَ يَخبيِرهِ؛ فلَي تدَيقَيِنِ فهوَُ عيَنُ ال حيَِ  المِ ي علِتمِاَل فالاِح ن   إ طنَةَ، لالس    نرجُ ع
ِي  ا وة أميِ   حتَقطُ بجرَ ا يسَسَواَء  كاَنَ ح جدُ الكلُُ  يسَ؛ فمشَِيئةَامةَِ الغمَ يبحَُ فيسَ قبَس ا نوُراَن

هلَهُ فنسُمَِ يه ملَ كَوُتيٍِ  نَجنَ ظَاهرٍِ نرَاَهُ وعُ بيَنوَ   باَبَ تتَسأال ل كَِن   ؛ وةببَيِ   الس    ي مِحراَبف
ا مَج  !ي  ارفِسم ا معَى طلحَت    وأ هوُل ا!عاَرضِ 

 /    اموُس ومعَنىَ المعُجِزةَا: حِكمةَُ الن   ل  أو 
ُ مقَاَلٍ و  أرفضُ كلُ    بعِ الط   ب لهُ ومصَدرَهُأي   - تفَسِير ل   ك هُ ن   كأَ و  يصَُوِ رُ الحيَ    -ا كاَنَ قاَئ ِ

ِ رُ القوَانيِنَ بارتِجاَلٍ أو أقاَمَ مشَهدَ   اسَاحِر   ي    ايغُيَ  ةٍ كلُ   ، وروُحِي توُاَفقُِ بشِد   ا للِخلَقتَحضِيرِ
ُ  الحكِمةَِ وواَضِِعُ الن   مقَاَلٍ أن    ِ ي  .ماَ لتعُرفَ بهِا إراَدتَهُواَميِس ليَس رغَبةَ  وإن   هُ كلُ

ِ أو المعُجِزةَُ فهَيَِ ليَستَ إلغاَء  للس   وأم    ُ سَببٍَ ب ةببَيِ   ا خرَقُ العاَدةَ َ سِياَدةَ  ى   أعلل هِي
 دنىَ..،سَببٍَ أى لع
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َلغِ قوَاَنيِن الأرضِ في طَبيِعةَ ماَدِ ي    فح يِنَ مشَىَ   ماَ استخَدمَ وإن    ؛تهِاالمسَِيحُ على الماَءِ لم ي
ُ وح ال    ناَموُس َ أالر ِ الماَد    قوىَ  ذي هوُ َافةَ للِحيَِ   اروُح   شخَصِهم فيِها بة ليِتحَكَ   منِ كث

ُ في العاَلمَيِن، ووجَِيه   ُ الحيَِ  فا لهَ يمََ  القرُآن يوهذَا تصَريِح ُ أَلقاَهاَ إِلىَ مرَ ﴿..وكَلَمِتَهُ
ُ نياَ واَلآخِرةَِ..﴾ َ وجَِيه ا فيِ الد يمَ ُ المسَِيحُ عيِسىَ ابنُ مرَ  ورَوُحٌ منِهُ..﴾ ﴿..اسمهُ

ُ  مَجهوُل يظَهرَ أماَمَ قاَنوُنٍ معَلوُم و ذنَ هِيَ قاَنوُنٌ المعُجِزةَُ إف ةٍ لا يَجريِ بدقِ   لُ  ذلَكِ ك
 .اعبَثَ فيِه

ل ا يسَ لعَلَ   و َمأَل لسَائ ِ يدةَ للسُ ؤاَلطَبيِعتَيِ ال لكِو ي ُ ناَموُس  ذاَ كاَنَ الإ -:مرُِ ا ل قدَرَ
لو  - لاَةوىَ الص   فمَاَ جدَ ليتَبدَ    لسِاَنِ فنجُِيبُ ب حياَن ا؟داَرِ أقأال ييِرتغَ لبُلاَ نطَ؟ أ-ةالص  
ُ -حيَِ  الييِر إراَدةَ تغَمحُاَولةَ  ل ليَستَ لاَةالص    فاَن: إن   العرِ ٌ  ب -حاَشَاه ٌ روُحِي َ لقِاَء ل هِي

ا ارملُِ أ؛ تحَءِ وربَِ  روُحِهالمرَ نبيَ صيِشَخ  توَافقَ معَ سرِِ  باَطنِراَدةَِ المرَءِ لتِتقِاَء إيض 
ُ مطَرَ ونزُوُلِ الضيِ بيقَ اموُسالن    مةَ.. فإن   حالر    ُ عاَء ُ الالد َ تَجهيِز حرَثهُاَ ضِ ورأهوُ

ُ الس   ا استجِباَلهِ للاِستقِ َ أحاَبداَء ِ ركُ ُ يغُيَ ُ عاَء ي مرِ تَ ن.. الد َ آتكَ ففيَصَُفِ  ُ أت ل ا هصِير
َ ب ِ مبَالض   لعطَاَءٍ هوُ ُ كاَنذوُلٌ ل كَِن   روُرةَ ُ ينَ ه ُلنُ لنحَة.. فقاَبلِي   التظَرِ فتِ نظَرََ ا ندَعوُ لنِ

َ ب !حيَِ  ال  .ى فيَضِهنُ علناَ نَحينُعتحَ أنفَعوُ لدل ن
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 //   ِي  ابتِ ووحدةَُ العهَداموُس الث   ا: برَاهيِنُ الن   ثاَن

: إِن كُنتُ لمَ أَجعلَ عهَديِ معََ الن   رميِاَ: ﴿..هكَذَاَ قاَلَ الر   في سِفرِ إ*  يلِ، هاَرِ واَلل   بُ 
ضَ الس    هاَ عهَدٌ وحاَشَا ة بأن   بيِعيِ   فالحيَُ  يصَِف القوَانيِن الط    ماَواَتِ واَلأَرضِ..﴾فرَاَئ ِ

ي   للحيَِ  أن ينَكثَُ عهَدهَُ أو يَجعلَ في خلَقهِ شَيئ    .ةا منِ العشَواَئ ِ

َلنَ تَجدَِ لسِنُ   في القرُآن*  يلا ..﴾تِ الل   هِ تبَديِلا  ولَنَ تَجدَِ لسِنُ   تِ الل   : ﴿..ف يءُ فالش    هِ تَحوِ
َلينَفكَُ  عنَ طَبيِعتَهِ ال   لا  ُ تي جَب ُ الس    الحيَ ُّ ه َ طَعنٌ فببَيِ   علَيهاَ، وإنكاَر  ةي مصِداَقيِ   ة هوُ

ُ وحهيِ   السُ ننَِ الإل    .ة.. وتلِكَ هِيَ معُضِلةَُ الجسَدَ والر

ِ ولوَ جاَزَ أن يُخلقَ الشِ بعَُ عنِد الأ َازَ أن يرَىَ الأعمىَ وهوَُ أعكلِ لاَ ب َازَ ه.. لجَ مىَ ولجَ
ُ برَد  أن تكَوُنَ الن    ٍ وهذَا يؤُدَِ ي إلى سُقوُطِ العلِم ا في ذاَتهِا وحرَ   ار ِ فاَقٍ طَارىِ  ا بات

ُ رواستحِاَلةَ الت     .فكَ

ٌ على قدُسِي    إن    م ِ هذَهِ الأسباَبِ لا بإنكاَرهِا الحيَُ  و ؛ة القاَنوُنال كَون قاَئ ِ ُ ر ُ بتدَبَ يعُبدَ
َ نصُرةَ  ل ُ راتٍ كلَت  .ةٍ باَهتِةَميِ   اصَو
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 َ ُ  ، أو أن   اموُس قيَدٌ لمشَِيئتَكِثبَاَتَ الن    أن    ظنُن   ولا ت ي   ق  ِ َلغيِ حرُ ة روُحك؛ درةََ الحيَِ  ت
 . إن   .ي مِحراَبِ وجَدهِهتِ ا بل لتكَوُن نوُر ا مُختاَر ا فصَد ى باَ فمَاَ خلَقَكَ الحيَُ  لتكَوُن

ي     ِ َ حرُ ُ  ةببَيِ   عيَنُ الس   تك هِي ُ  حِدُ إراَدتَكُلياَ؛ حَيثُ تتَ   الع ي   الج ة بناَموُس الكلُِ  فتصَِيرُ زئ ِ
ِ  مشَِيئتَك ي ةَ فرٌ فقَدَ عبَدَ الماَد   هُ مَجبوُأن    فمَنَ ظَن    ..ونفَسك عل ا إل هيِ  ا مَجراَهُ جَسدَكُف

 !ذاَتهَُ في صُورةَِ إل ه هُ مسُتقَلٌِ  فقَدَ عبَدَأن    منَ ظَن   و !صُورةَِ قدَرَ

ُ وح أن    رىَ  ا العاَرفُِ فيَوأم     .موَلاَهاَ حرَكةَ يدَهِ هِيَ نبَضُ الأزلَِ حِين تعَشقَ الر

لٌ:  ولا يسَألنَ    ُ سَائ ِ ماَ تسُمَِ يه شرَ  ا ليَس  ؛ فإن   اموُس منِ شرُوُرِ العاَلمَ؟الن   أينَ حِكمةَ
ُ ذي لة أو هوَُ الظِ لُ  ال   ة في الماَد   ا نقَصَ القاَبلِيِ   إل    ُ ور.لهَُ أن يظَهرَ ل د   ا ب  إن    .يعُرفََ الن

ُ في كاموُس لا يَخلق قبُح ا بل الماَد   الن    َ ة َ افتَهِث ضِيقُ عنَ استيِعاَب فيَضِ الجمَاَل ا ت
ِ ي؛ فكَانَ الألمَُ هوَُ مطِر َ الكلُ ُ وح لتحَطيِمِ قفَصَِ الطِ ينق  .ةُ الر

 .الحكِمةَ. ماَ لا تثَبتُ العتَمةَُ أماَم مصِباَحك ،ا يثَبتُ أماَمَ الحقَيِقةَعرَضَيٌِ  ل ر   الش    إن   
عوُدوهرَِ الخ يَر وماَ ترَاهُ منِ كدَرٍَ إن   ي جَ اموُس ثاَبتٌِ ففالن    لا فوَضىَ  ماَ هوَُ احتكِاَكُ الصُ 

َليِقةَ  .الخ
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َامسِ --»  «-- الفصَل الخ
ُ بو    ُ  هوَُ العقَلُ في ذروةَِ طَهاَرتَهِالن   - هشةَ إلى الإشراَقِ الد   ة والوحَيُ منِ الن  -بيِ

... 
ُ بو   ا رعنِدمَا تفُسَ    ُ خرَق  لن يف  ا ماَديِ   ة يماَنُ بالمعُجِزاَت أم   يرَت !؛ا بالحوَاَسا وتَخوِ ا هنُِ الإ

ُ بوُ    ُ بو    ىةِ إلالفلَاسِفةَ رفعَوُا تفَسِيرَ الن ُ شديِ.. الن /الر ةُ هِيَ المعَاَليِ.. والبرُهاَن الأرسطيُِ 
ِ صَال العقَلِ البشَ ُ  هوَُ إنساَنٌ صَفتَ مرِآةُ نفَسِه فاستقَبلَت ال والن   عقَلِ الفعَ   الي برِ ات بيِ

ي يُحييِ ذِ هِيَ الكلَاَمُ ال    ةة واحِدةَ  بلِا كَسبٍ ذاَتيِ.. فالمعُجِزةَُ الحقَيِقيِ   الفيَض جمُل  
ُنظَِ م حَياموُس ال   ة والن   م   الأُّ  َ ذيِ ي ُ البشَرَ.. و اة ٌ عقَليِ   الق ة لا حِسِ ية وهذَا رآن معُجِزة

ُ  أن    دلَيِلٌ صرَيِح ُ ب  .اماَلُ الفلَسفَة لا نقَيِضهُهِيَ ك ةو   الن

ِ ي    أُّ حِينَ نَحبسِروُح وتَهاَفتُ القوَل يبَد المعَنىَ  الحرَف جَسدٌَ و إن   ف ُ وح الكلُ ة في الر
حرُوُفٍ  ليَس رصَ    الوحَي أن    اهرِاس الظ   لقَدَ غاَبَ عنَ حرُ    ؛ضِيق القاَموُس البشَرَيِ

ِ ي الص    َ تَجلَ ِ الص   بل هوُ ُ ليرَسموُا حدُوُد ا .وتمتِ الأزلَيِ في مرِآة . فمَاَ نطَقَ الأنبيِاَء
هم- لللعقَل ب ُ  -وكأن    "فظالل   "اليدَ إلى  الوحَي إلى شمَس الحقَيِقةَ؛ فمَنَ نظَرَ يدَب شِيروُاي

 .المعَاَليِ ناَموُس ىوصََل إل "المعَنىَ  "ومنَ نظَرَ إلى ماَ تشُِير إليَه  ضَل   
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 /    اموُسبرَاهيِنُ الن: 
ِي   في سِفرِ ز *  ُنوُدِ..﴾ةِ، بلَ برِوُحِي قاَلَ ربَُ  ا: ﴿..لاَ باِلقدُرةَِ ولَاَ باِلقوُ   كرَ ةُ فالقوُ    الج

ُ وحليَستَ في خرَقِ الماَد     .ة بل في سَطوةَِ الر
 

ِ ي هلَ كُنتُ إِل   في القرُآن*  َب بيِ ُّ  رفَضَ لقَدَ سُول ا..﴾ا بشَرَ ا ر   : ﴿..قلُ سُبحاَنَ ر الن  
يلَ الجبِاَلِ ذهَبَ ا؛ ليؤُكَ دِ بهِذَتَح فوِ تاَجُ ا تَحلٍ والكلَمِةَُ ل"كلَمِةَُ" عقَ أن   الر سَِالةَ ضا الر  

ٍ ماَديِ  ةلىَ مسَإ ة ا- رحَِي   َاتمَ خُصُوص  بيِ ِ الخ ماَ تَحتاَجُ بعَقهَا وإصِد بتِتثُل -معََ الن   ضَ ن  
ة و ي    .مةَالحكِ ئ ا منِشَيالموَاقفِ المصَِيرِ

 
... 
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 «-- ادسِالفصَل الس    --»
ِ ين و*  َحبَ   وحَدةَُ الد  -ا قيِامةَباَطنِهُو  إماَمةَظَاهرِهاَ -ةِ الم

 ةروُرةَ العقَليِ   ة والض   هيِ   القدُرةَُ الإل  * 
... 

َبشَرَن   تقَإ ا إقاَمةَُ جِداَرقسِلهَيَِ  سِيم العاَلمَِ خاَلقٌِ و ك مةٌَ قاَصرِةَ؛ وأم    لمِنَ يرَىَ   فيِرالت  
يه فا منِ تنَتنَقُِ ماَ فيِهو يعَدةََ أالوحَ ة ف الحكِمةَ سَ منِليَزِ  إن   منِ لء.. بي شيَالباَطنِيِ  

َ يةَ ال كالحكِمةَِ رؤُ  ىف جلَ  ى  دتَهِ ال  تي تتَوحَالِ الوجُُوديِ وم  .ي صُورٍَ شَت  

َ ف اتِ الوجُُود جلَ  ى  واَر ال  ذي يتَننوُر الأ الحقَيِقةَُ هِي ؛ في الإِماَم وفي العاَرفِ وفي ذرَ  
َماَ توُلَ ُّوا فثَمَ   وجَ هِ﴾ وهُ ﴿فأََين هالوجَهُ في تعَالل   اتُ فالوجُُود كلُ ُّ وح هوَُ الذ   يف الر ُّ ٌ  رِ  مرِآة

رُ منَ يرَىَ  حقَ.. فلل  ؟المصَُو رِ في صُورتَهِ كيَفَ يكَُف  

عاَع في سرِاَج هَى.. صَاغَ الش ُّ باَب منِ الن ُّ ُ هبَ؛ و الغيَ كذَاَ وال  ذي صَاغَ الل ُّ نك  ا منِل ُّ
ةِ يرَىَ ف ن   غيَرهَمُ: أمرهِغيَن الفلَاسِفةَ و بيَل كَِن   الفرَقَ لٍ واَحِد وصأ ي   الحيَ ِ -ي الغيَرِ

اتهِ —غيَرهِو ي   ا الفلَاَسِفةَملَاذ ا لنظَرَِ َ  ، وأم   ا "هوَُ".ولا يرَف  نَ إل  
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ا جَووماَ الد يِنُ إ َلاَص ال  ذيِ فيِهل   ة والخ َحبَ   ُ الم يفةَتنَ هرَ رِ ُ ال كتُبُ الش   ة ِي   - بضُِ ثلُاَث
يماَنهيِ ِ يعُقِ الإل  ةِ العشِتقَمنِ بوَو -نقرُآجيِلٌ ونراَةٌ وإتوَ  .لنَ الإ

رُ المقَاَل قدَو يكُرَ   ب ا منِسفَةِ أالفلَ ءٍ منِشيَب- يقُاَلُ و كمُ تقُيَ دِوُنَ قدُ -اهو تقَرَ ُّ رةَ الحيَ ِ "إن  
ناَ ل !"انيِنهِلِ وقوَالحيَ ُّ خاَلقُِ العقَل وانيِنِ العقَقوَب  ييِدى تقَل ا علصتدَرِ أا نقَوالحقَيِقةَُ أن  

! بلَ  .قهِي خلَلُ هوَُ خاَتمَ الحيَ ِ فالعقَننُزَ هِهُ عنَ العبَثَ..، ف الحيَ ِ

رونعُيِد صِياَغ َ الض   لالفلَ بة َالقِ أ : "هلَ يسَتطَيِعُ سفَيِ القاَئ ِ ع ا  لقن يَخالخ ب   مرَُ
نيِ هنُاَ في!؟تدَيِر امسُ ياَغةَ الفلَسَ إ ؛ ول كَِن   ِ ِ الص  ة أعاَدةَ ِي   ة والل  اهوُت الحيَ ُّ  أَل: هلَسفيِ  

؟ .. أغيَ يكَوُن نتطَيِعُ أيسَ َالقُِ يسَ : هلَير حيَ ٍ  ؟رهَغيَ يكَوُن نتطَيِعُ أالخ

ة للأجاَبةَُ القطَوالإ لاَثةَ وأسعيِ   لةَ الث   لأن    لب! رتَهِي قدُصٍ فنقَس لذنَ ليَثرََ: )لا( إكئ ِ
ع بَ   َ ء" فا شيَتدَيِر "لالمسُ المرُ حليِلِ الفلَ اتهِ وكذَلَكِي ذ لةَ.. سسفَيِ لباَقيِ الأمسَاَرُ الت   ئ ِ

ه واَميِس بلِخرَ ض وكذَلَكِبطُلاَنٌ مَح فكلُ ُّ  .لاَنا حِكمةٍَ هوَُ بطُقُ الن  

ٍ لبحكِ ملَيعَ ؛ وواَجِبُ الوجُُودفالحيَ ُّ واجِبُ الوجُُود َ عيَنُ  رتَهُقدُوةَ! فا بشِهَمةَ هِي
ا يتَناَقضَتقَ متَهُحِكمتَهِ وحِك  علِمهِ لهُ معَفعِ تضَيِ أل  
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 ..قدَعصُ أالفحَ..والحدَيِثُ يطَوُل و

 
 ةهُ حَقُ  الأزلَيِ   تهُ لأن   سُن    رذي لا تتَغيَ   اموُس ال   هُ الن   عظيِم! إل  هيَن أحَقُ  بالت   فأيُ  الإل  

ُ أم إل   ِ فاَق ال    ه ب   –ذي يسَتطَيِع غدَر العهَد الات  ؟-عٍ مسُتدَيِروخلَقَ مرَُ
 
 
 
 

... 
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ي   تهَاَفتُ الت    --» ِ َيانِ القيِاَمةَ الفكِر ِ ي حَقِ  ب  «-- ةهاَفتُ وتَجلَ
... 

 سِفةَُ الوحَي والفلَاَسِفةَ أنبيِاَءُ العقَلاالأنبيِاَء همُ فلَ إن   
ُ وح فتَنتصَرُِ وأم     .ى المبَنىَينَتصَرُِ عل المعَنىَ  ليِب وعلى الص   ا الر

َ العقَاَئ ِد الد   أم    ُ غوَيِ ف عجِيزِ لت   اعِمةَ لا منَ أراَدوُا حِماَية ُ الفكِريِ والل م تقَتلُوُا يقَيِنَ كدِت
ياَ حرُ   ! العلُمَاَء ُ صُوص الأو ين الحرَفيِ   ة وسَج   رضِي   اس الن هاَ القيِاَمةَُ ن   ة.. إانةَ العقُوُل في زنَازِ

ي    ال كبُرىَ   يةَلهَا الت   تي تَخل   اتكِمُ ال   على نظَرَِ  .شكِيكُ بسِببَ متُوُنهِا الهاَوِ

ِ  توُرل هوَُ دسُدهَ بوحَ مالفهَ كنُالمعَاَليِ لا يسَ لذِا؛ فناَموُس*  العاَدلِةَ.. فح يِنَ  المدَيِنةَ
ق سَقطَ الحجِاَب الغزَاَليِ على العقُوُل  !لقهَرِ قدَرَ اوالخضُُوع ل ليِد ديِن اصَارَ الت  

َاكِمنَحو  ضرال  ذي هوَُ ناَموُس الحيَ ِ في الأالعدَلِ كمُ بالحقَ   هوَُ منَ يَح نُ نقَوُل: إن   الح
.ا بل ارىِ ِ صِلُ بالعقَف .الهوَىَ الط   ال حِين يتَ   ةقلَلُ الفعَ   عيِ   قلَبُِ الفسَاَد صَلاَح ا ينَ بِ الر  

ملأاب من   العلِلأ يقُ الت   ة فنكِين وإسباَبِ هوَُ طَرِ ببَيِ   ُ كاَرُ الس   ؤ ا دعَس إليَ وني الش ُّ وةَ  ل  
لاسخرَاَبِ بلل وكَ ُّ  .مِ الت  

اموُسبفكوُنوُا أ َا أ ناَءَ الن   ظرَف ناَؤهُبأ نتمُفي العمَلَ كم  .ي الن  
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 فياَ أباَ حاَمدِ؛ٍ
ِناَ ناَ هذَا انتصَِار ا لذوَات بل إشفاَق ا على الحقَيِقةَ ال  تي حبَسَتهَا في زنِزاَنةِ العاَدةَ  ماَ كاَن ردَ ُّ

فظ  !وضِيقِ الل  

 َيت أن   العقَل َالقِ بتعَجِيزِ العقَل وماَ درَ ك تنَصرُ الخ الحيَ ِ  هوَُ نوُر لقَدَ ظَننَت أن  
ي رِ ور فقَدَ ضَل   الط   ور ليرَىَ مصَدرَ الن ُّ  والص رِاَط!ق في أرضِه.. فمَنَ أطفأَ الن ُّ

 َا لنَحنُ ماَ جِئلقَ في مقَاييِس البشَرَ والمطُ نسَج تردَأ لقَد  نفَكُ   عنَناَ إل  
هاَفتُ ل َ روُحك قيُوُد هذَا الت   هُ نصُرةَ  متَحِك يُخاَلفِ نأ عظمَُ منِحيَ   أن   الأ رىَ  ت

 .تِجاَللاِر

― 
 «المعَاَليِ ديِواَنِ »ي ها هنُاَ ف

ِ تهُ ببرَاَءةَ الفلَاسِفةَ منِيصُدرَ الحكُم  َاد. مةَ  الإلح
بإِداَنتَهِمِ ب يهتهُو نزِ  .مةَِ الإفراَطِ في الت  

― 
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ؤ ناَء وأن   ا يعَنيِ الاِستغِ القدِمَ لن   ضىَ وأي الفوَمنِ أن   الجمَاَل في الن ظِاَم لا فنعَمَ؛ أُّ
لُ أ ةُ الحيَ ِ ال  تي لا تتَبدَ   ة هِيَ سُن   ببَيِ   رُ أ والس   . .مكَاَنيِ وهاَ حدَثٌَ زمَانيِ   أيرأَُّ علَو يطَتتَغيَ  

َ رُ هذَا بمِثَغيَو ِ اوابةَِ مُح ا الفلَسفَفاَء نوُر الحيَ ِ بكلَامِ البشَرَ.. وأطإلاَتٍ ل هاَ م   ة فتَعيِش لأن  
 .عاَشِقةٌَ لذاَتِ موُجِدهِا وكلَمِةَ الحيَ

 .ياَ الكلَمِةَتَحو

هاَفتُعقُفيِ و َ  مةَظلُتهَنَ لار ؛ إن   الغزَاَليِ«المعَاَد»رىَ ال كبُ دةَ الت   َاف ة ليوُاَريِالكثَ  ة الهيُوُليِ  
وح؛ لأن   المعَاَددراَكِ جَوإ عنَ لالعقَ زعجَ راَب ال  تي عوَ سليَ هرَ الر ُّ ات الت ُّ دةَ  لذرَ  
َليِ ورصأ ىع إلل هوَُ عوَدةَُ الفرَب تب  ..لِ الن ُّ

ون أيسفَيِ؛ فبَعظمَُ برُهاَنٍ فلَب المسَِيح أي صَلا فولنَ غاَةُ يظنُ ُّ همُنمَا كاَن الط ُّ دوُا  ن   قيَ  
ل.. القتَتِ والموَ متُهكَ مِةَ  على شبه ساَمىَ  تقَيِ وتتَترَ كاَنتَ الحقَيِقةَ محدَيِدِ الوهَب الظ لِ

لإ يمةَ  ل لم يكَنُ بن   الص   وحتتَ كاَن لجسَدَ بلهزَِ يج ا للر ُّ ة عاَلمَ قفوَ وِ  ..الماَد  

... 
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كثَافةَِ العرَضَ  منِ هرَالبعَثُ هوَُ تَجلَ يِ الجوَلةَِ الط يِنِ ومنِ غفَ تبِاَهةَُ الس رِالمعَاَدُ هوَُ انف

ِ العظِاَمِ ي عوَر فالحشَ وهذَا ماَ غاَب عنَ الغزَاَليِ حِين حَصرَ َ  دةَ اسِي ا أَن   العظَمَ نمتُ
وغوُس" الكلَمِةَلىَ ويبَ َ  "الل ُّ َموُتب  .اقيِةٌَ لا ت

َ حَياَة المعَنىَ   د  لأن   الحشَر ال  ذي نؤُمنِ بهِ هوُ منِ موَت المبَنىَ وليَس البعَثُ مُجرَ  
َليِتَ اتٍ ب ة بعَد أن خلَعَتَ  إعاَدةٍَ لتجَميِع ذرَ   وح في صُورتَهِا الأزلَيِ   ٍ للر ُّ َ تَجلَ  بل هوُ

ة.. فإذاَ كاَنتَ الكلَمِةَ  ات تبَقَى بعَد انحلِاَل ردِاَء الماَد   تبَقَى بعَد فنَاَءِ الح بِر فإن   الذ  
ُحقَ قِ يعَلمَ أن   العبِرةَ بالمقَاَصِد  يل والفقَيِه الم الهيَكلَ.. وإن   العظِاَم رمُوُزٌ والحشَرَ تأَوِ

ُ الهبَاَء  وح لا ارتدِاَد وح بواَجِد الر ُّ َ ات صَِالُ الر ُّ إلى لا بالألفاَظ ومقَصِد الخلَق هوُ
رىَ  .الث  

بهِذَا تتَ بلُ وتذَوُب الفوَاَرقِ لاَقىَ  و َليَالس ُّ ا أالفيَ س؛ ف ا نبَيِ   بهِ قلَب صغىَ  لسَوُف الحقَ ُّ إل  
ِ ل ة و صَوتِ الحكِمةَ بيِ ُّ إليَالأزلَيِ   ا عرَجََ بس الن   ا فيَلسَوُف ا قدُسِي    ..بعَِ الكلَمِةَى منَلإ روُحِهل  
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يفَيِضُ بهِنها الإيشُِِع ُّ منِطقُِ بهِا المزَاَميِرُ و تنَ كاَةٌ واحِدةَهِيَ مشِ  آنا القرُجيِلُ و
 مىَ  س الحبُ ِ الأهوَُ ديِنُ  رفِةَالمعَ لنِوُا معَ ا أن   ديِنيعُل

وح قدَأو اموُس تهَاَفتُلع تتصَرَان ن   الر ُّ ة وغلَب الن    .فالحرَ ى حِجاَبِ الماَد  
ا باليقَيِن ولا ا باِلعلِخلَاَص إ فلَا قيِاَمةَ إل    .مل  

اموُس واستبِقشَعَ الكاَبوُس بان ِ الن   هاَفتُِ! اسياَنِ حَق  ة.. ولا عزََاء للت   َحجَ   تنَارتَ الم
ُ أ ه َ سَجوتَهاَفتَ الغزَاَليِ لأن   بقَيَِ المطُ نراَد ُ العقَلأ« ناَموُس المعَاَليِ»لقَ و ُ وحَي ه لِ ن  
وح ال  ذي لا يزَوُل  .والر ُّ

ٌ يثُ ناَموُس تَجلَ  ى  و ة الجوُد والمعَاَليِ: قدِمَ ٌ يثُبتِ أزلَيِ   معَاَدٌ بتِ إحاَطَة الوجُُود وعلِم
وحان بتِيثُ ا وقُوُف ا عنِس تَهاَفتُ الغزَاَليِ إ.. فلَيَتصَِار الر ُّ س ليَف والحرَ د حدُوُدل  

نا إ ا عبُوُر ا نَحردَ ُّ بيِ بالفيَ نبيَ ثُ لا خُصُومةَحَي نىَ  المعَ ول   همُاَ جَناَحانِ  للسَوُف والن  
 .الواَحِدةَ يُحلَ قِاَن في سمَاَءِ الحقَيِقةَ

 كمُ ورَسَُولهُُ واَلمؤُمنِوُنَ هُ عمَلَ َ وقَلُِ اعملَوُا فسَيَرَىَ الل   ..﴿
ُ ونَ إِلىَ عاَلمِِ الغيَبِ واَلش    ِ ئكُمُ بمِاَ كُنتمُ تعَملَوُنَ وسََترُدَ  ﴾..هاَدةَِ فيَنُبَ
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